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  صملخ

ثُ عن قِيمةِ المضارعةِ، وآثَارِها فِي فِكْرِ المبردِ النَّحوِي، وبين مدى اعتِمادِ المبردِ  البحأَنْبأَ
،  وبِنَاءِ أَحكَامِهِ النَّحوِيةِ، وتَأْصِيلِهاةِ،، فِي تَفْسِيرِ الظَّواهِرِ اللُّغَوِي)المقْتَضبِ(علَيها، فِي كِتَابِهِ 

وقَد تَحصلَ مِن مجموعِ ظَواهِرِ البحثِ أَن المبرد كَان قَصد المضارعةِ قَصدا؛ لِيعتَلَّ . والاحتِجاجِ لَها
  . النَّحوِيةِبِها، ويفَسر ما ظَن أَن تَفْسِيره بِغَيرِها، لاَ ينْهض دلِيلاً علَى مرادِهِ، مِن أَحكَامِهِ 
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Abstract 
This study aims at emphasizing the significance and effects of similitude/ 

resemblence on Al-Mubarrad's grammatical thought; it also aims to identify the extent to 
which Al-Mubarrad made use of this phenomenon  in his book, Al-muqtadab, to interpret 
various grammatical rules as well as form his own syntactial principles, trace their origins, 
and justify them. The study finds that Al-Mubarrad resorted to this phenomenon, 
resemblence, intentionally to justify his ideas and interpret some grammatical rules that 
can not be interpreted without using the similitude.  
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  :مُقَدمةٌ

 مهخَرالِقَةٍ، سمرٍ، عغُي اءلَمودِ عهلَى جا عوقُهى ستَواستْ، وقَامةُ، وويةُ النَّحنَتِ النَّظَرِيلَقَدِ انْب
 العزِيزِ، وأَدلَى كُلٌّ مِنْهم بِدلْوِهِ بين الدلاَءِ، يفَتِّشُ، ويبحثُ، االلهُ لِلُّغَةِ العربِيةِ؛ خِدمةً لِلُغَةِ التَّنْزِيلِ

 عِينمأَج تْ، تَقْصِدماحتَزنَّفَاتُ، وصالمتِ التَّآلِيفُ، ولِّلُ، فَتَكَاثَرعيو ،رفَسيلِّلُ، وحيو ،دقَعيو ،نَظِّريو
  .والإِنْباءِ عن ظَواهِرِ هذِهِ اللُّغَةِ، ومكْنُونَاتِها الخَفِيةِإِلَى الإِنْباهِ، 

 خِردي الَّذِي لَم ،دربالم زِيدي نب دمحاسِ مبو العرِ، الأَفْذَاذِ، أَبالِقَةِ، الغُيمؤُلاءِ العه مِن كَانو
خَير شَاهِدٍ، وأَوضح ) المقْتَضب(وكَان كِتَابه .  اللُّغَةِ، وخَباياها الخَفِيةِجهدا فِي التَّنْقِيبِ عن دررِ هذِهِ

عِنَايةِ الباحِثِين؛ قُدامى، ومحدثِين، وأَولَوه خَالِص ) المقْتَضب(وقَد لَقِي . برهانٍ، ودلِيلٍ، علَى قَولِنَا
تِّشُون فِيهِ، وينَقِّبون عما فِيهِ، حتَّى بدا كُلُّ لَفْظٍ فِيهِ لَطِيفًا، أَعنِي ذَا دِلاَلَةٍ، ومضمونٍ، الرعايةِ، يفَ

ةَ المقَاعِد خْدِمي ،وِيادٍ نَحرم نتُنْبِئُ ع قَاصِدا؛ مهادأَرو ،دربا المهرقَد ،قَاصِدم هاءرخْفِي ودِيرب.  

ا اشْتُقَّ مِنْهمةِ، وعارضذِهِ الأَلْفَاظِ لَفْظُ المه نيب كَانذَا اللَّفْظِ . وه ورضح أَن غْمِ مِنلَى الرفَع
دِ النَّحربادِ المرةٍ، فِي منْكُوررِ مالَّةٍ، غَيةٍ دذَا قِيم كَان ا، إِلاَّ أَنَّهوددحا، مورضحودِ . وِيدفِي حو

ولَكِن ثَم . عِلْمِي، لَم أَعرِفْ أَحدا مِن الباحِثِين، اعتَنَى بِكَشْفِ مقَاصِدِ المبردِ النَّحوِيةِ، مِن هذِهِ اللَّفْظَةِ
فَاهِيمالم ضعبةَ، وعارضنَاقَشَتْ الم ،ثِيندحاحِثِينِ مى لِباتٌ أُخْردِراس لَما، ولَةِ بهى، ذَاتَ الصالأُخْر 

ومِن هذِهِ الدراساتِ مفْهوم المضارعةِ فِي . تَكُن إِحداها تَخْتَص بِجلَاءِ مفْهومِ المضارعةِ عِنْد المبردِ
لميادة ) التَّعلِيلُ بِالشَّبهِ وأَثَره فِي القِياسِ(اب ، ومِنْها كِتَ)١(الفِكْرِ النَّحوِي عِنْد سِيبويهِ لِعزة عبد الحكيم

المشَابهةُ (، وكِتَاب )٣(لفؤاد أحمد السيد) قَضِيةُ الشَّبهِ فِي النَّحوِ العربِي(، وكِتَاب )٢(محمد الحسن
وِياثِ النَّحا فِي التُّرهرود٤(لمحمد العمراوي) و( كِتَابو ،)َنبِيروِ العلِيلِ فِي النَّحةُ التَّعلحسن ) ظَرِي
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ولَما كَان الأَمر كَذَلِك كَان هذَا البحثُ، وأَمِلَ أَن يفَتِّشَ عن مقَاصِدِ المضارعةِ، وقِيمِها، 
  ).تَضبِالمقْ(ومغَازِيها نَحوِيا، لَدى المبردِ، فِي كِتَابِهِ 

، )المقْتَضب(وقَد سلَك البحثُ لِتَحقِيقِ ما أَملَ، منْهجا ثَابِتًا، تَمثَّلَ فِي متَابعةِ لَفْظِ المضارعةِ فِي 
 ،وِينَى النَّحعانِ الميبا إِلَونْبِهضٍ، معضِهِ إِلَى بعتَشَابِهِ بالم مضلِّقِ بِهِ، وتَعةِ، الموِيانِي النَّحعذِهِ المى ه

اننْوطَرِيقِ اتِّخَاذِ ع ندِ، آ عربالم ادرم رفْسيكْشِفُ، وثُ يحالب عشَر انِي، ثُمعذِهِ المؤُوسِ هتٍ لِر
لَى ذَلِك كُلِّهِ بأَن يفَتِّشَ عنِ المعنَى واستَعان ع. مقْتَبِسا مِن عِباراتِهِ، ما لَزِم الأَمر، واقْتَضتِ الحاجةُ

 ثِّلُهمئِيسٍ، يادِرِ؛ رصالم نِ مِنيعلَى نَوع هادتِماع دِ؛ لِذَا كَانربرِ المغَي ضِعِ النَّظَرِ، عِنْدوم ،وِيالنَّح
 بِ(كِتَابقْتَضالم(ُغ ثِّلُهمزٍ، يزعم ثَانَوِيو ، ري)ِبقْتَضهِ)المإِلَي جِعري ثِ أَنحا أُتِيحِ لِلْبمِم ،.  

وقَبلَ الكَشْفِ عنِ المسائِلِ، الَّتِي تُبين المعنَى النَّحوِي، المراد مِن المضارعةِ، لَدى المبردِ، 
ي، أُنْبِه إِلَى مقْصِدِ البحثِ مِن المضارعةِ، وأُنْبِه إِلَى جملَةٍ وبيانِ قِيمةِ ذَلِك، وآثَارِهِ فِي فِكْرِهِ النَّحوِ

مِن الأَلْفَاظِ، الَّتِي تَتَردد فِي كُتُبِ النُّحاةِ، ومصنَّفَاتِهِم، والَّتِي يقْتَرِب مفْهومها مِن مفْهومِ المضارعةِ، 
عا، فِي بمِنْه ادريةِوعارضالم مِن ادرا يانِ، ميذِهِ الأَلْفَاظِ. ضِ الأَحه مِناثَلَةُ، : ومالمةُ، وهشَابالم

  .وكُلَّها الجامِع بينَها التَّشَّابه بين الشَّيئَينِ. والتَّضمِين، والنَّظِير، والمقَاربةُ

اب ةُ، فَذَكَرعارضا المفَارِسٍأَم لَى لِينٍ فِي )١(نلُّ عدي ،حِيحلٌ صأَص نيالعو ،اءالرو ،ادالض أَن 
الشَّيءِ، وجعلَ مِن البابِ ضرع الشَّاةِ، وأَنَّه سمِي بِذَلِك لِما فِيهِ مِن لِينٍ، ثُم ذَكَر أَن المضارعةَ 

ئَيالشَّي نيب هلِ العِلْمِ قَالَالتّشَابأَه ضعب أَّننِ، و : إِن" ا مِنعتَضا ارمعِ، كَأَنَّهرالض مِن اشْتِقَاقَ ذَلِك
المشَابهةُ، مشْتَقَّةٌ مِن : المضارعةُ: "وتَابع الكَفَوِي ابن فَارِسٍ علَى ذَلِك، إِذْ قَالَ". ضرعٍ واحِدٍ
  .)٢("فَهما أَخَوانِ رِضاعا. ن كِلاَ الشَّبهينِ ارتَضعا مِن ضرعٍ واحِدٍالضرعِ، كَأَ

وقَد سبقَ أَن الكَفَوِي فَسر . )٣(وكَذَلِك المشَابهةُ، الَّتِي تَعنِي تَشَابه الشَّيئَينِ، وتَشَاكُلَهما
وأَما المماثَلَةُ، فَتَدلُّ علَى منَاظَرةِ الشَّيءِ لِلشَّيءِ، وأَنَّه .ذًا، بِمعنًى واحِدٍفَهما، إِ. المضارعةَ بِالمشَابهةِ

هشَبِيهو ،هنَظِير أَي ،٤(مِثْلُه(.  

                                                  
، تحقيق عبد السلام هارون، دار الفكـر،  معجم مقاييس اللغة: بو الحسين أحمد بن فارس بن زكرياابن فارس، أ ) ١(

  ).ضرع (٣٩٦ ـ ٣/٣٩٥م، ١٩٧٩
، مؤسسة الرسالة، ١، بعناية عدنان درويش وزميله، طالكليات: الكفوي، أبو البقاء أيوب بن موسى الحسيني) ٢(

  .٨٧١ص. م١٩٦٤بيروت، 
  ).شبه (٣/٢٤٣، يس اللغةمعجم مقاي: ابن فارس) ٣(
  ).مثل(، ٥/٢٩٦ معجم مقاييس اللغة،: ابن فارس) ٤(
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 ١٤

ي أَنَّه اثَلَةِ، ذَلِكمنَى المعم مِن نَاهعم قْتَرِبالَّذِي ي ،وِيالنَّح مينكَذَا التَّضأِ ودبلَى ما عاسأَس ،قوم
، أَو )١(بين طَرفَيِ التَّضمِينِ النَّحوِي، وهِي مماثَلَةٌ معنَوِيةٌ: المماثَلَةِ، الحاصِلَةِ بين شَيئَينِ، أَو قُلْ

  .)٢(لَفْظِيةٌ

هذَا نَظِير هذَا، أُرِيد : شَّيءِ، ومعاينَتُه، فَإِذَا قيلَوالنَّظِير الشَّبِيه، وهو يرجِع إِلَى معنَى تَأَملِ ال
والمقَاربةُ تَدلُّ، أَيضا، علَى المشَابهةِ، .)٣(أَنَّه إِذَا نُظِر إِلَيهِ وإِلَى نَظِيرِهِ، كَانَا سواء، متَشَابِهينِ

؛ لِأَنَّهما ...وأَما الهاء، فَتُدغَم فِي الحاءِ... ب الإِدغَامِ فِي المقَاربةِ هذَا با) "المقْتَضبِ(فَفِي . والمماثَلَةِ
  . )٤(... "متَقَارِبتَانِ

وأَجملَ ابن منْظُورٍ مفْهوم المضارعةِ، فَذَكَر أَنَّها تَعنِي المشَابهةَ، والمماثَلَةَ، والمقَاربةَ، 
... والمضارعةُ المشَابهةُ، والمضارعةُ لِلشَّيءِ أَن يضارِعه، كَأَنَّه مِثْلُه، أَو شِبهه: "قَالَ. اكَلَةَوالمشَ

تِهِ الأَسماء مضارِع؛ لِمشَاكَلَ: ، والنَّحوِيون يقُولُون لِلْفِعلِ المستَقْبلِ...المضارعةُ المشَابهةُ، والمقَاربةُ
اضِرالحلُ الآتِي، والفِع وهو ،اءمالأَس هالِ ما أَشْبالأَفْع مِن ارِعضالمابِ، ورالإِع مِن قُهلْحا ي٥("فِيم(.  

   أَو ،ارِعضنِ يئَيالشَّي نِي أَنعاتِ لَا يطَلَحصذِهِ المالَ همتِعاس خْفَى أَنلَا ياثِلُ ومي أَو ،شَابِهي
 أَلْمع إِلَيهِ اوهذَ. أَحدهما الآخَر مطْلَقًا، فِي جمِيعِ حالَاتِهِ، وإِنَّما يضارِعه، ويشْبِهه مِن حيثُ تُشَبهه بِهِ

  .)٦(تِهِ، وإِنَّما يشْبِهه مِن حيثُ تُشَبهه بِهِالمبرد، إِذْ ذَكَر أَن الشَّيء لَا يشْبِه الشَّيء فِي جمِيعِ حالَا

والمبرد أَلَح علَى استِعمالِ مصطَلَحِ المضارعةِ، وتَرك غَيره مِن تِلْكُم المتَرادِفَاتِ، إِلَّا فِي 
لِأَن عِنَا؛ ذَلِكضوبِذَاتِ صِلَةٍ بِم سلَي ،ةِ سِياقَاتٍ أُخَروِياهِرِ النَّحقُ بِالظَّوأَلْص ،را أُقَدةَ، فِيمعارضالم 

 لَم دربالم ا أَنكَم ،مهالًا عِنْدمتِعاس أَكْثَرا، ورِهغَي مِن كُنةِ، يعارضطَلَحِ المصال ممتِعاقًا إِلَى اسبس
ا عِنْدكَثِير ددتَر أَنَّه هِذَلِكيوسِيب ةِ عِنْدعارضنِ المةً عاسدِر ثَم قَ، آنِفًا، أَنبسيِهِ، ووسِيب .  

                                                  
، ٢، تحقيق محمد علي النجار، دار الكتاب العربي، بيروت، طالخصائص: ابن جني، أبو الفتح عثمان: ينظر) ١(

٣/٨٣.  
عبد الرحمن .د: دلسي، تحقيق جمال الدين محمد بن عبد االله الطائي الجياني الأن:شرح التسهيل لابن مالك: ينظر) ٢(

  .١٦٧-١٦٦|١،م١٩٩٠ -هـ ١٤١٠، ١محمد المختون، القاهرة، دار هجر، ط .السيد، و د
  ).نظر(، ٥/٤٤٤ معجم مقاييس اللغة: ابن فارس) ٣(
ت، .، تحقيق محمد عبد الخالق عضيمة، عالم الكتب، بيروت، دالمقتضب: المبرد، أبو العباس محمد بن يزيد) ٤(

١/٢٠٧ .  
 بيروت، الطبعة الأولى، – دار صادر لسان العرب،: ابن منظور، محمد بن مكرم بن منظور الأفريقي المصري )٥(

  ).ضرع(، ٨/٢٢٣
  . ٢/٢٧٤ المقتضب،: المبرد) ٦(



 م٢٠١٥آب  / هـ ١٤٣٦   )٣(شوال ) ١١(ي اللغة العربية وآدابها،  المجلد المجلة الأردنية ف

 

 ١٥

هِي ،هادرشَكَّلَتْ مثُ، وحا البنَى مِنْهائِلُ الَّتِي انْبسالمو :  

  .الأَفْعالَ مضارعةُ الأَسماءِ الممنُوعةِ مِن الصرفِ •

• ةُ الأَسعارضةِمنِيباءِ المم) :نم (ةِ، وطِيالشَّرةِ، وامِيتِفْهالاسةِ، ورِيالخَب)اسِ؛ ) مأَمةِ، وبِيجالتَّع
  .الحروفَ

  .مضارعةُ الفِعلِ الماضِي الفِعلَ المضارِع، واسم الفَاعِلِ •

  .مضارعةُ الفِعلِ المضارِعِ اسم الفَاعِلِ •

• الَمالِ الأَفْعةِ بِالأَفْعهشَبفِ المرةُ الأَحعارض.  

  .إِلَى الجملَةِ الفِعلِيةِ، ومضارعةُ الفِعلِ المضارِعِ بعدها اسم الفَاعِلِ) إِذْ(إِضافَةُ  •

  .ظُروفَ الزمانِ) حيثُ(مضارعةُ  •

  .زاءِجازِمةً حروفَ الج) إِذَا(مضارعةُ  •

 .مضارعةُ المنَادى المفْردِ العلَمِ ضمائِر الخِطَابِ المبنِيةَ •

 ).إِلاَّ(فِي الاستِثْنَاءِ ) غَيرٍ(مضارعةُ  •

 .مضافَينِ إِلَى العددِ المفْردِ) أَجمالاً) (أَمثَالٍ(مضارعةُ  •

 ).رب(الخَبرِيةِ ) كَم(مضارعةُ  •

• ضاللِّينِمو دوفَ المرةُ التَّنْوِينِ حعار. 

  .عِنْد دخُولِ أَلِفِ الاستِفْهامِ علَيهِما) أَلْ(لاَم ) ايم(مضارعةُ  •

  :وهذَا بيان هذِهِ المسائِلِ

  :مُضارعةُ الأَسماءِ الممنُوعةِ مِن الصرفِ الأَفْعالَ

ب دربالم قَدنَىعبا يماءِ، ومالأَس مِن برعا يا، نَاقَشَ فِيهِ مقَّ . ابح أَن ناءِ عبِالإِنْب ابأَ البتَدابو
 مِن تَنَعا امم أَنو ،تَنْوِين وا هفَ، إِنَّمرالص أَن نأَ عأَنْب فَ، ثُمرتُصو ،عمج برتُع اءِ أَنمالأَس

الص ةِ مِننُوعماءِ الممالأَس نيةِ بعارضالم هجو دربالم نيب الَ، ثُمتِهِ الأَفْععارضلِم تَنَعا امفِ، إِنَّمر
 أَن الأَفْعالَ لاَ فَذَكَر أَن المضارعةَ بينَها تَكْمن فِي أَمرينِ اثْنَينِ؛ الأَمرِ الأَولِ. الصرفِ، والأَفْعالِ

تُنَون، والأَمرِ الثَّانِي أَنَّها لاَ تُخْفَض، وهاتَانِ الصفَتَانِ هما صِفَتَا الاسمِ الممنُوعِ مِن الصرفِ، اللَّتَانِ 
 أَن الاسم الممنُوع أَشَار إِلَىفِعلِ، ثُم  مِن الاسمِ المصروفِ، وتَدلاَّنِ علَيهِ، وتُؤَكِّدانِ شَبهه بِالهِنِتُميزا
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 ١٦

مِن الصرفِ إِذَا أَضفْتَه، أَو أَدخَلْتَ علَيهِ أَداةَ التَّعرِيفِ؛ الأَلِفَ واللاَّم، انْتَفَى الشَّبه بينَه، وبين الفِعلِ، 
 تَنْوِين، والتَّنْوِين حقٌّ مِن حقُوقِ الأِسماءِ؛ ولأَن الَّذِي كَان فَيعود إِلَى أَصلِهِ، فَيصرفُ؛ لأَن الصرفَ

  .)١(يوجِب فِيهِ تَرك الصرفِ، وهو شَبهه بِالفِعلِ، قَد زالَ

.  والخَفْضه التَّنْوِينثُم عاد المبرد فِي موطِنٍ لاَحِقٍ، فَأَكَّد أَن مضارعةَ الاسمِ الفِعلَ منَعتْ
اعلَم أَن كُلَّ ما لاَ ينْصرِفُ مضارع بِهِ الفِعلُ، وإِنَّما : "وكَان، هاهنَا، أَكْثَر تَفْصِيلاً، ووضوحا، إِذْ قَالَ

 الأَفْعالَ لاَ تُخْفَض، ولاَ تُنَون، فَلَما لاَ يدخُلُه خَفْض، ولاَ تَنْوِين؛ لأَن: لاَ ينْصرِفُ، أَي: تَأْوِيلُ قَولِنَا
ا فِي ذَلِكاهرجى مرا، جههأَشْب .ههشَبا،  وههنِ أَشْبذَي نَى، بِأَيعفِي الم كُونيفِي اللَّفْظِ، و كُونا يبِه

 فُهرص كتْري أَن بج٢("و(.  

برد استَنَد فِي تَقْعِيدِهِ لِمنْعِ الاسمِ مِن الصرفِ إِلَى عِلَّةِ المضارعةِ، أَوِ ن المإِوصفْوةُ القَولِ 
 مِنالتَّنْوِينِ، و نِ مِنتِنَاعِ الاثْنَينِ؛ امتَيجِه لَتْ مِنصةَ حهشَابذِهِ المه أَنلِ، والفِع نيبو نَهيةِ، بهشَابالم

  . هينِ لَفْظًا، ومعنًى لِكَونِهِما متَشَابِالخَفْضِ؛

وأَما "ةَادي الزِلِمِتَح يملَ، فَيلٌقِ ثَلُع، والفِةٌاديزِ هنَّأَ"منْعِ الفِعلِ التَنْوين وأَشَار اِبن الوراقِ إِلَى عِلّةِ 
 نا مِمهنَيا بملِ؛اهعِمج و،اءِمس الأَةِينِثْي تَ فِرِى الجلَع بصالنَّ لَمِا حملَ"مِن الجرِ،فلأَنَّهالفِعلِ عِلَّةُ منْعِ 

شَالمابةِهلَمِ، حالج فِر الَيمنْا يفُرِصى النَّلَ عكَذَا . )٣("بِصواءمةُالأَسنُوعمفِ المرالص ا  مِنلَم ،
  .  مها كَحكْمِهِوجب أَن يكُون حكْ الفِعلَضارعتِ 

، وأَكَّد هذِهِ المضارعةَ، أَوِ المشَابهةَ، بين الاسمِ غَيرِ )هـ٦٨١ت(وقَد بين ابن إِيازٍ 
 إِلَيهِ،موضحا مستَنِدا إِلَى ماكَان لَدى المبردِ، مِن دونِ أَيةِ إِشَارةٍ المنْصرِفِ، والفِعلِ، وكَان فِي بيانِهِ

التَّشَابه بينَهما، مِن وجهينِ، ٍ كَلاَمه، ومبِينًا مراده بِالشَّبهِ اللَّفْظِي، والمعنَوِي، حِين جعلَ ابن إِياز
ةٍ،وعوهٍ تِسجو رِفِ مِننْصرِ الممِ،غَيلاَنِ فِي الاسصحيرها شِعنَظَم اقَد:  

  ةــفَدع صرفَها وهِي الزيادةُ والصفَ     اثْنَانِ مِن تِسعٍ أَلَمــا بِلَفْظِــهِ ف

مجتَأْنِيثٌ ولٌ ودعةٌ ــومجعو ع     تَرو نزورِفَـوعم انــدجوو ةكِيب  

                                                  
  .١٧١، ص٣، جالمقتضب: المبرد) ١(
  .٣٠٩، ص٣، ج  المقتضبالمبرد،) ٢(
، تحقيق محمود جاسم محمد الدرويش، لل النحوع): هـ٣٨٢ت(ابن الوراق، أبي الحسن محمد بن عبد االله ) ٣(

  .١٧٤-١٧٣، ص١مكتبة الرشد، الرياض، ط



 م٢٠١٥آب  / هـ ١٤٣٦   )٣(شوال ) ١١(ي اللغة العربية وآدابها،  المجلد المجلة الأردنية ف

 

 ١٧

لٌ، وأَص مالاس انِ أَنيأُ بِبدبي تَفْصِيلُ ذَلِكلَ والفِع نِ؛ الأُولَى أَنتَينَاحِي هِ مِنلَيع علَ فَرالفِع أَن
لِ ملَى قَوع مِ، بِنَاءالاس شْتَقٌّ مِنلِ منَى الفِععم ةِ أَنةِ الثَّانِيوالنَّاحِي ،مشْتَقَّاتِ الاسلَ الملَ أَصعج ن

ك الاسم، فَمعنَاه غَير متَوقِّفٍ علَى الفِعلِ، فَإِذَا حصلَ فِي الاسمِ متَوقِّفٌ علَى الاسمِ، ولَيس كَذَلِ
 تَنِعملَ، فَيالفِع مالاس شَابِهقْتَئِذٍ، يرِ، وتَا الشِّعيهِ بعِلَي ا نَصا، مِممهقَامم قُوما يم عِلَّتَانِ، أَو انِ، أوهجو

ا اممِم مالاسالخَفْضو التَّنْوِين وهلُ، والفِع مِنْه ا تَنَعع١(م(.  

 طَلَحصخِلاَلِ نِقَاشِهِ م ذِهِ، مِنةِ ههشَابةَ المقَص تَأَخِّرِيناةِ المالنُّح ضعكَى بحرِ (وغَي
ر المنْصرِفِ، سمي بِهذَا الاسمِ؛ إِما لأَنَّه ، وبِم يخْتَلِفُ عنِ المنْصرِفِ؟فَأَشَار إِلَى أَن غَي)المنْصرِفِ

 نعالِ، وذَا الإِقْبنِ هع جِعري لَمرِفْ، وينَص كَامِهِ؛لِذَا لَمأَح ضعب خَلَهةِ، فَدشَابهلِ بِالملَى الفِعلَ عأَقْب
 رِفِ، الَّذِي لَمنْصةِ، بِخِلاَفِ المهشَابذِهِ المه رغَي يما سإِمةِ،وشَابِهذِهِ الملَى هقْبِلْ عي لَملَ، وشَابِهِ الفِعي

لأَنَّه لَم يكُن صِرفًا فِي الاْسمِيةِ، بلْ شَابه شِبه الفِعلِ، بِخِلاَفِ المنْصرِفِ، فَإِنَّه اسم "منْصرِفٍ؛ 
كَنأَم يملِذَا سفٌ، و٢("صِر(.  

واءالفَر اس،كَانالنَّح نَها نَقَلَ عمِيعِ، أَ، وِفْقَ ملَ الجقَبرِفِ شَارنْصرِ المنْعِ غَيبِ مبإِلَى س 
أَنَّه فَ، فَذَكَررقَالُ الصرِ تَنْوِينٍ، فَيبِغَي خْفَضي أَن كَان هكْمح فَ؛ لأَنرالص نِعةِ، : متُ بِفَاطِمررم

و اكْتِفَاء ،اءذِهِ اليقِطُ هسي نتَكَلِّمِ، فِي لُغَةِ ماءِ المافَ إِلَى يضالم مالاس هقِيلَ، لأَشْب ذَا لَوه لَكِننَبِ، ويز
شْتَبِهانِ، كَرِهوا مررتُ بِغُلاَمِ يا فَتَى؛ فَلَّما كَان الحالُ كَذَلِك، وأَنَّهما ي: بِالكَسرةِ مِنْها، فَيقُولُ

ه٣(خَفْض( .  

ويبدو لِي أَن رأْي الفَراءِ أَقْرب الآراءِ إِلَى واقِعِ الاستِعمالِ اللُّغَوِي، فَكِلاَ النَمطَينِ؛ المضافِ 
و استُعمِلَ الثَّانِي، علَى أَصلِهِ، إِلَى ياءِ المتَكلِّمِ محذُوفَةً، وغَيرِ المنْصرِفِ، كَثِير الاستِعمالِ، فَلَ

ضتِ المخَالَفَةُ بينَهما بِمنْعِ غَيرِ المنْصرِفِ مِن التَّنْوِينِ، أَفْمخْفُوضا بِغَيرِ تَنْوِينٍ، لأَشْبه الأَولَ، فَ
  .والخَفْضِ

                                                  
طبعة جديدة، دار الأمل للنشر والتوزيع، . قواعد المطارحة في النحو: ابن إياز، جمال الدين الحسين بن بدر) ١(

  .١٤ص. م٢٠١١إربد، الأردن، 
، دار المأمون ١، تحقيق حمدي الجبالي، ط الإعرابشرح لب الألباب في علم: البركلي، محمد بن بير علي) ٢(

  .٩٧- ٩٦ م، ص٢٠١٢للتراث، عمان، الأردن، 
، عالم الكتب، بيروت،  ٣ تحقيق زهير غازي زاهد، ط.إعراب القرآن: النحاس، أبو جعفر أحمد بن محمد) ٣(

  .٢٦٠، ص١م، ج١٩٨٨



                      عبدالرحمن بن عودة الجهني. د)                         المقْتَضبِ(آثار المصارعةِ في فِكْرِ المبردِ النَّحوِي دِراسةٌ في كِتَابِهِ  
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التَّعجبِيةِ، وأَمسِ؛ ) ما(لاستِفْهامِيةِ، والشَّرطِيةِ، والخَبرِيةِ، وا) من: (مضارعةُ الأَسماءِ المبنِيةِ
  :الحروفَ

رابِ العبأَر رِهِ مِنكَغَي ،دربالم مقَسبرعإِلَى م مةِ، الاسبِي نِيباءِ  .مقَّ الأَسمح إِلَى أَن ،فَأَشَار
بأَ،مؤَصلاً، أَن ما لَم يعرب مِن الأَسماءِ، لَم يعرب إِلاَّ لِكَونِهِ مضارعا بِهِ كُلِّها أَن تُعرب،ثُم أَنْ

لَهعاِ، فَجمنَهية بعارضذِهِ المه هجو نيبوفُ، ورا  الحم ا، فَكَذَلِكفِيه ابروفَ لاَ إِعرالح فِي أَن
وكُلُّ مالاَ يعرب مِن الأَسماءِ فَمضارع : "قَالَ. سماءِ، لَم يدخُلْه إِعراب؛ لِعِلَّةِ المضارعةِأَشْبهها مِن الأَ

كَما أَن ما أَشْبه الحروفَ، الَّتِي : "وقَالَ فِي موضِعٍ لاَحِقٍ. )١("بِهِ الحروفُ؛ لأَنَّه لاَ إِعراب فِيها
 لِمعنًى مِن الأَسماءِ، فَمتْروك إِعرابه؛ إِذْ كَانَتِ الحروفُ لاَ إِعراب فِيها، وهو الَّذِي يسميهِ جاءتْ

ونوِيالنَّح :نِيب٢("الم(.  

ضارعةِ م ضِح وجهالمبرد، هاهنَا، فِي عِلَّةِ امتِنَاعِ الحروفِ مِن الإِعرابِ؛ لِيتَّ ولَم يفَصلْ
الأَسماءِ غَيرِ المعربةِ الحروفَ؛ وذَلِك لأَن أَمر امتِنَاعِها مِن الإِعرابِ معلُوم، أَعنِي لأَن آخِرها لاَ 

  .يتَغَير بِتَأْثِيرِ العوامِلِ الَّتِي تَسبِقُها

أَسماء الإِشَارةِ، : لَيها ضِمنًا فِي كَلاَمِ المبردِ، مِما ضورِع بِهِ الحرفُوالأَسماء المبنِيةُ المشَار إِ
ولَم يشَأِ المبرد أَن . )٤(...، والضمائِر، وأَسماء الاستِفْهامِ، وأَسماء الشَّرطِ، و)٣(والأَسماء الموصولِةُ

  . )٥("وسنَذْكُر مِن هذِهِ الأَسماءِ جملَةً تَدلُّ علَى جمِيعِها: "لأَسماءِ جمع، واعتَذَر، إِذْ قَالَيفَصلَ فِي هذِهِ ا

عارضا إِلَى أَثَرِ الملْمِعم ،دربلَ فِيهِ الما فَصانٍفَمِميب زِيدا فِيهِ مةِ بِم  ععِ، موهِ التَّضارجو
)نم(،ِا الثَّلاَثَةامِهبِأَقْس  .هِيةُ:ورِيالخَب)٦(ةُ، وطِيالشَّرةُ، وامِيتِفْهالاسو ،)اةُ) مبِيجالتَّع.  

  

                                                  
  .١٧١، ص٣، جالمقتصبالمبرد، ) ١(
  .٣٠٩، ص٣ جالمقتضب،المبرد، ) ٢(
فَالموصولُ مفْتَقِر فِي دِلاَلَتِهِ علَى مسماه . وجه الشَّبهِ بينِ الاسمِ الموصولِ والحرفِ افْتِقَار كُلٍّ مِنْهما إِلَى غَيرِهِ) ٣(

، قواعد المطارحة في النحو: ن إيازاب: ينظر. إِلَى الصلَةِ والعائِدِ، والحرفُ وضِع لِيدلَّ علَى معنًى فِي غَيرِهِ
  .٢٨١ص

الواضح في  النحو ، والحلواني، محمد خير، ١٧٣، ص١ جالبسيط في شرح جمل الزجاجي،الإشبيلي، : ينظر) ٤(

  .٣٤ص. ت.، دار المأمون للتراث، دمشق، د"قسم النحو "والصرف
  .١٧١، ص٣المبرد، المقتضب، ج ) ٥(
)٦ (ربالم ةُ، عِنْدرِيةً إِذَا نُعِتَتْالخَبنَكِر تَكُونولَةً، وصورِفَةً معم ١٧٢، ص٣ ج المقتضب،المبرد، : ينظر. دِ، تَكُون.  



 م٢٠١٥آب  / هـ ١٤٣٦   )٣(شوال ) ١١(ي اللغة العربية وآدابها،  المجلد المجلة الأردنية ف

 

 ١٩

الاستِفْهامِيةُ بنِيتْ؛ ) من(َ و )١().إِن(الشَّرطِيةُ بنِيتْ؛ لأَنَّها ضارعتْ حرفَ الجزاءِ ) من( فَـ
امِ، ولأَنَّهتِفْهةَ الاسزمه عِتِ الأَلِفَ؛ أَيارلْ(ا ض٢()ه( اأَمو ،)نةُ،) مرِي؛ " الخَببرتُع أَن جِبفَلاَ ي

ا تَمامها وقُوعها فِي الاستِفْهامِ، والجزاءِ، ومِنْها أَنَّها فِي الخَبرِ لاَ تَتِم إِلاَّ بِصِلَةٍ، فَإِنَّم: لِعِلَلٍ مِنْها
  .)٣("بِصِلَتِها، والإِعراب بِأَواخِرِ الأَسماءِ

والاستِفْهامِيةِ الإِعراب؛ لِكَونِهِما اسمينِ،  الشَّرطِيةِ،) من(ومعنَى كَلاَمِ المبردِ أَن الأَصلَ فِي 
طِيةِ، وهِي حرفٌ مبنِي، وتَضمنِتِ الثَّانِيةَ معنَى حرفَي الشَّر) إِن(الأُولَى معنَى  لَكِن لَما تَضمنَتِ

وأَما . ، بِنَوعيها، بِسببِ هذِهِ المضارعةِ)من(الاستِفْهامِ؛الهمزةِ وهلْ، وهما حرفَان مبنِيانِ؛ بنِيتْ 
)نم (ا المتَلَّ لَهةُ، فَاعرِيةِ الكَائِنَةُ فِي الخَبعارضنِ؛ الأُولى عِلَّةُ المبِعِلَّتَي درب)نةِ ) مطِيالشَّر

تَفْسِيرها يكْمن فِي أَن الخَبرِيةَ تَقَع موقِع اسمينِ،قَد بنِيا .والاستِفْهامِيةِ، وهِي خَافِيةٌ فِي كَلاَمِهِ
والعِلَّةُ الثَّانِيةُ أَنَّها وقَعتْ موقِع بعضِ الكَلَمةِ، وبعض . هماينِ، فَكَذَلِك ما وقَع موقِعلِمضارعتِهِما حرفِ

نِيبةِ مالكَلِم .دعب ارِيالأَنْب بذْهم ا، إِذْ أَذْكُرلِيذِهِ العِلَّةُ جه تَتَّضِحو.  

رو البى أَبتَضقَدِ ارثَلاَثَةِ و نِ مِنيمبِنَاءِ اس كْمهِ حلَيع نِيبةِ؛ لِيعارضالم ومفْهم ،ارِيكَاتِ الأَنْب
. الأَسماءِ السابِقَةِ، هما اسم الشَّرطِ والاستِفْهامِ،ولَكِنَّه استَبدلَ بِمصطَلِحِ التَّضارعِ مصطَلَح التَّضمِينِ

. )٤("تَنَزلَتْ منْزِلَةَ بعضِ الكَلِمةِ، وبعض الكَلِمةِ مبنِي"الخَبرِيةُ، فَوجه بِنَائِها، عِنْده، أَنَّها) من(أَما 
لاَ ي ةٍ؛ لأَنَّهاحِدةٍ ونْزِلَةِ كَلِملَةِ بِملَةِ الصمج عولَ مصوالم مالاس نَى كَلاَمِهِ أَنعمو إِلاَّ أَن نَاهعم تِم

نِيةٍ؛ لِذَا بكَلِم ضعب هدحو ما الاسدلَة، فَبملَ بِجوصلِهِ. يةِ فِي قَورِيلِلْخَب تَلاعدِ مربالم ادرم وذَا ههو :
  ".مامها بِصِلَتِها، والإِعراب بِأَواخِرِ الأَسماءِومِنْها أَنَّها فِي الخَبرِ لاَ تَتِم إِلاَّ بِصِلَةٍ، فَإِنَّما تَ"... 

فِي بابِ التَّعجبِ، فَيظْهر أَثَر المضارعةِ فِيها، فِي فِكْرِ المبردِ النَّحوِي، إِذْ نَاقَشَ ) ما(وأَما 
عم امةً، تَمولَةً، نَاقِصصوا مهدع نلَ ما قَوادرلُكقَو ذَلِكذُوفٌ، وحا مهرخَبةُ، ولِيلَةُ الفِعما الجا : نَاهم

ولَيس كَما قَالُوا؛ وذَلِك . ، والخَبر محذُوفٌ)ما( إِن أَحسن صِلَةٌ لِـ: وقَد قَالَ قَوم:"قَالَ. أَحسن زيدا
وإِنَّما هربوا مِن أَن تَكُون ما وحدها اسما، . ا كَان فِي الكَلاَمِ ما يدلُّ علَيهاأَن الأَخْبار، إِنَّما تُحذَفُ، إِذَ

                                                  
 .١٧١، ص٣، جالمقتضبالمبرد، ) ١(
  . ١٧١، ص٣ جالمقتضب،المبرد، ) ٢(
  .١٧١، ص٣، جالمقتضبالمبرد، ) ٣(
  .٣٠ صأسرار العربية،الأَنبارِي، ) ٤(



                      عبدالرحمن بن عودة الجهني. د)                         المقْتَضبِ(آثار المصارعةِ في فِكْرِ المبردِ النَّحوِي دِراسةٌ في كِتَابِهِ  
  

 

 ٢٠

مهفَتَقْدِير :ءا شَيديز نسلُ . الَّذِي حالقَوو ... ،امتِفْها الاستِهعارضرِ صِلَةٍ؛ لِمرِي بِغَيا تَجأَنَّه
  .)١("بهامِوالجزاء فِي الإِ

 ى، أَنا تَردِ، كَمربالم بذْها(فَمم ( َلَةمج تَاجت تَحسةٌ، لَيةٌ تَامنَكِر)اديز نسا، ) أَحصِلَةً لَه
ون كَذِلِك، إِلاَّ إِذَا كَانَتْ والَّذِي سوغَ وقُوعها مبتَدأً، وهِي لاَ تَكُ.وأَنَّها اسم مبهم، مبتَدأٌ، خَبره الجملَةُ

 ،امتِفْهالاس عارامِ تُضهذَا الإِبا فِي هأَنَّهبِ، وجابِ التَّعةٌ فِي بمهبا مامٍ؛ أَنَّهتِفْهاس مطٍ، أَوِ اسشَر ماس
  .والجزاء، إِذْ لا يكُونَانِ إِلاَّ علَى الإبهامِ دائِما

وأَشَارالم  ابِقٍ مِنضِعٍ سوفِي م ،دربِ(بقْتَض٢()الم( أَنعِ، وذَا التَّضاره نع،)اا ) مماس لاَ تَكُون
إِلاَّ بِصِلَةٍ، إِلاَّ فِي موضِعينِ، هما الاستِفْهام، أَوِ الجزاء؛ لأَنَّها تُضارِع الحروفَ الَّتِي هِي للاستِفْهامِ، 

الجاءِوز.  

) أَمسِ(فَقَد ذَكَر المبرد أَن ). أمسِ(فِي بِنَائِهِ الظَّرفُ  ومِما أَلْمع المبرد إِلَى أَثَرِ المضارعةِ
مِن يومٍ إِلَى وتَفْسِير وجهِ مضارعتِهِ الحروفَ أَن معنَاه صار ينْتَقِلُ . )٣(مبنِي؛ لأَنَّه ضارع الحروفَ

 رفَ الجرح عارذَا الانْتِقَالِ ضبِه وهنِهِ، ويا بِعموي خُصي كَان أَن دعمٍ، بوي)نِي)مِنعالَّذِي ي ،  اءتِداب
صلَ فِي الأَسماءِ الثَّباتُ علَى ما الغَايةِ فِيما وقَع علَيهِ، ثُم ينْتَقِلُ مِن شَيءٍ إِلَى شَيءٍ؛ ومعلُوم أَن الأَ

 لَكِنأَلاَ تَنْتَقِلَ، وهِ، ولَيلُّ عسِ(تَدأَم( َفرالح عارتَنَقَّلُ،ضي ارا صلَم ،)مِن ( نِيفِي تَنَقُّلِهِ، فَب
  .)٤()مِن(كَـ

 بِنَاء رفَس قَد دربالم إِذَا كَانسِ(وأَم (عارضبِم رفَ الجرتِهِ ح)تَلَّ )مِناةِ،اعالنُّح فَرِيقٌ مِن فَثَم ،
الأَمس، فَلَما تَضمن : وجعلَ الأَصلَ فِيهِ ،)٥()أَلْ(لِبِنَائِهِ بأَنَّه ضارع، أَو تَضمن معنَى حرفِ التَّعرِيفِ 

دِلاَلَتُهرِيفُ، وثُ التَّعيح مِن نَاهعاموبجرِ ولَى الكَسع نِينٍ،بيعمٍ مولَى ي٦( ع( . هأْير بفَرِيقٌ ثَانٍ اقْتَرو
  ، منْقُولاً عن فِعلِ )أَلْ( مِن سابِقِهِ، حِين رد بِنَاءه إِلَى كَونِهِ فِي الأَصلِ معرفًا بِـ

                                                  
  .١٧٣، ص٤ج : وينظر. ١٧٧، ص٤ جالمقتضب،المبرد، ) ١(
  .٥٢، ص٣، جالمقتضبالمبرد، ) ٢(
  .١٧٣، ص٣ جالمقتضب،المبرد، ) ٣(
  .١٧٣، ص٣ جالمقتضب،المبرد، ) ٤(
  .٤٨٢، ص١ جالبسيط في شرح جمل الزجاجي،الإشبيلي، ) ٥(
  .٣٢ صأسرار العربية،الأنباري،  )٦(



 م٢٠١٥آب  / هـ ١٤٣٦   )٣(شوال ) ١١(ي اللغة العربية وآدابها،  المجلد المجلة الأردنية ف

 

 ٢١

  .)١(تُرِك علَى كَسرِ سِينِهِ، حِين أُرِيد بِهِ الوقْتُأَمسِ عِنْدنَا يا هذَا، وأَنَّه : الأَمرِ

مِن النُّحاةِ جعلَ كَسره خِلْقَةً، اتَّصفَ بِها صوتُ السينِ، وأَن هذَا الصوتَ يلْفَظُ بِهِ  وفَرِيقٌ ثَالِثٌ
  .)٢(مِن كَسرِ الفَمِ، ما بين الثِّنْيةِ والضرسِ

سلَيو يكُون ا أَنعِيدسِ( بأَم (رِفَةً بـعلِ منِهِ فِي الأَص؛ لِكَونِيب)ْرِ)أَللِ الأَمفِع ننْقُولاً عم ، :
نِ، الاسمِ والفِعلِ فِي الدلاَلَةَ علَى الزم: أَمسِ عِنْدنَا يا هذَا؛ وأَنَّه تُرِك علَى بِنَائِهِ؛ لاشْتِراكِ اللَّفْظَينِ

  . ولَيس كَذَلِك غَيره مِن الآراءِ الأُخْرى
  

  :مُضارعةُ الفِعلِ الماضِي الفِعلَ المُضارِع، واسم الفَاعِلِ

لبِنَـاء  أَجمع النَّحوِيون علَى أَن الفِعلَ الماضِي مبنِي، ومِنْهم المبرد، الَّذِي أَشَار إِلَى أَن حقَّـه ا               
               ،ارِعضلَ الما الفِعارِعضنِهِ ماوِهِ؛ لِكَوومِيرِ، وتَاءِ الض ا مِندرجلَى الفَتْحِ مع نِيب كُونِ، لَكِنَّهلَى السع

ن بـين أَن الفِعـلَ      ولَم يأْلُ المبرد جهدا فِي تَوضِيحِ مرادِهِ مِن المضارعةِ، هاهنَا، حِي          . واسم الفَاعِل 
أَنْـتَ  : مررنَا بِرجلٍ أَكْرمنَا، يقَـالُ    : الماضِي يقَع صِفَةً، كَما يقَع المضارِع، واسم الفَاعِلِ، فَكَما يقَالُ         

ي الفِعلَ المضارِع أَن الماضِي     رجلٌ تُكْرِمنَا، ومكْرِمنَا، وزاد المبرد فِي أَوجهِ مضارعةِ الفِعلِ الماضِ         
إِن : إِن جلَـس جلَـستُ، وتَقُـولُ      : يكُون فِعلاً لِلشَّرطِ، وجوابا لَه، كَما يكُون المضارِع كَذَلِك، تَقُولُ         

  .)٣(تَجلِس أَجلِس، فَلِذَينِ الشَّبهينِ بنِي الفِعلُ الماضِي

 ربالم ادعو    يهجو أَكَّدى، وةً أُخْررم رِيكِـهِ         دتَح ببا سمأَنَّهارِعِ، وضالماضِي والم نيهِ بالشَّب 
لِم لَم يقَعِ العكْس، فَيحرك فِعلُ الأَمرِ، ويسكَّن الماضِي؟ فَذَكَر أَن           :  أَن سائِلاً سأَلَ    لَو بِالفَتْحِ، مفْتَرِضا 

                                                  
. م١٩٨٣، دار الفرقان، عمان، ١محمد حسن عواد، ط تحقيق محمود حسني و الحروف،: المزني، أبو الحسن) ١(

ارتشاف الضرب من لسان : ، أبو حيان، محمد بن يوسف الأندلسي٣/٢٣٣إعراب القرآن : ، والنحاس٦٤ص

، مطبعة المدني، ١، ط٢م، وج١٩٨٤، مطبعة النسر الذهبي، ١، ط١، تحقيق مصطفى أحمد النماس، جالعرب
، همع الهوامع شرح جمع الجوامع: ي، جلال الدين عبد الرحمن، والسيوط٢٤٩، ص٢ ج.م١٩٨٧القاهرة، 

  .١٨٨، ص٣ج. م١٩٩٢تحقيق عبد العال سالم مكرم، مؤسسة الرسالة، بيروت، 
، مكتبة الخانجي، القاهرة، ٢ تحقيق عبد السلام هارون، طمجالس العلماء،: الزجاجي، عبد الرحمن بن إسحق) ٢(

: وفِي مخرج السين، ينظر. ٩، ص٦جلسان العرب،: ابن منظور، و٩٩ص. م١٩٨٣ودار الرفاعي، الرياض، 
ولَم أَر من ذَكَر أَن .  ٧٥م، ص١٩٧٩، مكتبة الأنجلو المصرية، القاهرة، ٥ طالأصوات اللغوية،: أنيس، إبراهيم  

وركْسينِ متِ السوص جخْرم .  
  .٣-٢، ص٢ جالمقتضب،المبرد، ) ٣(



                      عبدالرحمن بن عودة الجهني. د)                         المقْتَضبِ(آثار المصارعةِ في فِكْرِ المبردِ النَّحوِي دِراسةٌ في كِتَابِهِ  
  

 

 ٢٢

    نًا أَنيبم ،ارِعضالم ارِعضرِ لاَ يلَ الأَمـفُ   فِعوصـرِ لاَ يلَ الأَمفِع ا أَنمنَهيةِ بعارضانْتِفَاءِ الم هجو 
  .وابا لَه، فِي إِشَارةٍ إِلَى أَنَّه لاَ يقَع فِعلاً لِلشَّرطِ، أَو ج)١(بِهِ، ولاَ يقَع موقِع الفِعلِ المضارِعِ

وكَشَفَ اِبن الوراقِ عن عِلّةِ لُزومِ اِسمِ الفَاعِلِ الجر إذَا أُرِيد بِهِ الماضِـي؛ وذَلِـك أَن الفِعـلَ                   
     مارِعِ الاسضي لَم اضِيالمعارضةًم          الج لَزِملَى الفَتْحِ، ولَى البِنَاءِ عع زِدي ةً؛ فَلِذَا لَملَـى     قَويع بِنَاء ر

زيـد معطًـى دِرهمـا      : وأَما عن عِلَّةِ تَعدي اِسمِ الفَاعِلِ إِلَى المفْعولِ الثَانِي فِي مِثْلِ، قَولِك           . الأَصلِ
ياها علَـى التَأويـلِ،     ، مرجِحا إِ  المضارعِةِ إِلَى عِلَّةِ    الوراقِوقَد أُرِيد بِهِ المضِي؟ فَذَهب اِبن       . أَمسِ

إِن الفِعلَ الماضِي لَما كَان قَد بنِي علَى حركَةٍ لِما بينَه وبين الاسـمِ               ":والتَقْدِيرِ بِفِعلٍ محذُوفٍ، إذْ قَالَ    
فِي المعنَى يجوز أَن يتَعـدى إِلَـى        مِن الشَّبهِ، وجب أَن يكُون لِهذَا الشَّبهِ تَأثِير فِي الاسمِ، فَجعلَ هذَا             

  .)٢("المفْعولِ الثّانِي

 زِيدي قَدعِةِ    وارضالم ومفْهم  دِعِنْدربالم          اءِ، أَنالآر نـينْزِلَتِهِ بمتِهِ، ولَى قِيمقُوفِ علِلْو ،لاءج
:  الفِعلَ الماضِي، نَحـو    حيى بنِ زِيادٍ الفَراءِ، الَّذِي اعتَلَّ بِأَن      لأَبِي زكَرِيا ي   نَكْشِفَ عن رأْيينِ؛ الأَول   

 ـ:  حرك بِالفَتْحِ حملاً علَى نَظَيرِهِ الماضِي، المسنَدِ إِلَى أَلِفِ المثَنَّى، نَحو           .أَكْرما والثَّـانِي   .)٣(اأَكْرم
   ،بِيعِ الإِشْبِيلِيأَبِي الر نـهِ        لابلَيع أَلَحلَةً، ومدِ جربأْيِ الم٤(الَّذِي أَخَذَ بِر(.       تَكُـون عِيـدٍ أَنبِب سلَـيو

المضارعةُ هِي سبب بِنَاءِ الفِعلِ الماضِي، فَرأْي الفَراءِ فِيهِ حملُ الأَصلِ علَى الفَرعِ، والمعهود فِـي                
ةِ العبِيراهِرِ العظَوكْس.  

  

  :مُضارعةُ الفِعلِ المُضارِعِ اسم الفَاعِلِ

بثَّ المبرد تَعلُّقَ مفْهومِ المضارعةِ بِالفِعلِ المضارِعِ، واسمِ الفَاعِلِ، فِي أَكْثَر مِن موضِعٍ فِي 
ضارعا لَفْظًا ومعنًى، وبِسببِ هذَا التَّضارعِ، وإِجمالِي ما تَحصلَ، ينْبِئُ عن أَنَّهما تَ). المقْتَضبِ(

ارِعضلُ المالفِع رِبأُع.  

                                                  
 المتشابه والمختلف في النحو العربي،: صبرة، محمد حسنين: وينظر. ٨٢ -  ٨١، ص٤، جالمقتضبالمبرد، ) ١(

  .١٠م، ص٢٠٠٣، ٢دار غريب، القاهرة، ط
  .٣٠٢-٣٠١ صعلل النحو،ابن الوراق، : ينظر) ٢(
، مكتبة ١ حققه وقدم له حنا جميل حداد، ط شرح عيون الإعراب،:المجاشعي، أبو الحسن علي بن فضال) ٣(

  .١٧١م، ص١٩٨٥قاء، الأردن، المنار، الزر
  .٢٢١ -  ٢٢٠، ص ١ج البسيط في شرح جمل الزجاجي، الإشبيلي،) ٤(



 م٢٠١٥آب  / هـ ١٤٣٦   )٣(شوال ) ١١(ي اللغة العربية وآدابها،  المجلد المجلة الأردنية ف

 

 ٢٣

 أَىفَقَدالَ رالأَفْع أَن دربامِلٍ، فَإِذَا " المإِلاَّ بِع كُونلاَ ي ابرالإِع ؛ لأَنءا شَيمِنْه برعا أَلاَّ يهدح
، تَعملُ فِيها، لَزِمك أَن تَجعلَ لِعوامِلِها عوامِلَ، وكَذَلِك لِعوامِلِ عوامِلِها، إِلَى ما لاَ جعلْتَ لَها عوامِلَ

 أَن الأَسماء هِي التِّي تُعرب، وأَن ما أُعرِب مِن غَيرِ الأَسماءِ، فَمآلُه إِلَى هذِهِ رأَىو. )١("نِهايةَ
الأَسكُوني ارِعضلَ المالفِع أَن دربالم ذَكَر ثُم ،ارِعضلَ المالفَع نِي بِذَلِكعياءِ، ولَى ِ مخِلُ عا تُدمنْد

 ائِدواضِي الزلِ المةِ(الفِععارضفَ المرا أَنْتَ فِ)أَحنِ؛ لِمنَيملَى زع الالُ دالفِع صِيرا يفَبِه ،يهِ، أَي :
أَي ،قَعي ا لَملِمل: الحالِ، وتَقْبسالم .  

: وتَابع المبرد،يبين أَوجه التَّضارعِ بين الفِعلِ المضارِعِ، واسمِ الفَاعِلِ، ولِم قِيلَ للْفِعلِ
ذَلِك قِيلَ لَه أَنَّه ان؟ فَأَبارِعضم :وم قَعي لأَنَّه،نَاهعي مؤَديمِ، والاس نَى)٢(قِععنَى:  فَمعم وه ،قُومي ديز :

إِن : إِن زيدا لَيقُوم، فَتُدخِلُ اللاَّم على الفِعلِ، كَما تُدخِلُها علَى الاسمِ، فِي قَولِك: زيد قَائِم، وأَنَّك تَقُولُ
زيد يأْكُلُ، وزيد آكِلٌ، يتَساويانِ فِي الوقْتِ، وأَن يكُون زيد فِي حالِ أَكْلٍ، أَو : حوزيدا لَقَائِم، وأَن نَ

أَن يأْكُلَ فِيما يستَقْبلُ، وأَنَّك تُلْحِقُ الفِعلَ الزوائِد، كَالسين وسوفَ، لِلدلاَلَةَ علَى معنَى الاستِقْبالِ، 
  . )٣(سيقُوم، وسوفَ يقْوم، كَما تُلْحِقُ الاسم الأَلِفَ، واللاَّم لِمعنَى التَّعرِيفِ: تَقُولُفَ

وبنَى المبرد علَى مفْهومِ المضارعةِ أَن الفِعلَ المضارِع، لاَ تَلْحقُه أَلِفُ الوصلِ، فِيما تَتَابع فِيهِ 
مِثْلاَنِ، ووا، نَحفِيهِم غَامتَ الإِدموِ: رفِي نَح ،رالأَمو اضِيهِ؛ الميقُ أَخَوا تَلْحكَم ،ونتَتَكَلَّم : عاتَّاب

متَنِع مِنْه ما فَما يمتَنِع مِنْه اسم الفَاعِلِ، ي. القَوم، واتَّابعوا يا قَوم؛ لأَن هذِهِ الأَلِفَ لاَ تَلْحقُ اسم الفَاعِلِ
هعار٤(ض(.  

فَقَد نَص النَّحوِيون علَى مضارعةِ اسمِ الفَاعِلِ       . ومِما لَه اتِّصالٌ بِهذِهِ المباحثَةِ عملُ اسمِ الفَاعِلِ       
ببِ هذِهِ المضارعةِ، ثُم اشْـتَرطُوا      ، وعلَى عملِهِ عملَ الفِعلِ بِس     )٥(الفِعلَ، وعلَى أَوجهِ هذِهِ المضارعةِ    

ومِن هؤُلاءِ النُّحاةِ المبرد الَّذِي منَع إِعمالَه عملَ الفِعلِ، إِذَا كَـان يـدلُّ علَـى    . )٦(لِعملِهِ هذَا شُروطًا 
هذَا ضـارِب زيـدٍ أَمـسِ؛ لِفُقْدانِـهِ         : هِ، نَحو الزمنِ الماضِي، وأَوجب، عِنْدئِذٍ، إِضافَتَه إِلَى معمولِ      

 الفِعلِ المضارِعِ الدالِّ علَى الحالِ، أَوِ الاستِقْبالِ، أَوِ الاستِمرارِ، وعودِهِ إِلَى بابِ الاسـمِيةِ               مضارعةَ

                                                  
  .٨٠، ص٤جالمقتضب، المبرد، ) ١(
  . ٨١-٨٠، ص٤ جالمقتضب،المبرد، ) ٢(
المتشابه والمختلف في النحو صبرة، : ، وينظر٩٢، ص٢ج: ، وينظر٢-١، ص٢جالمقتضب، المبرد، ) ٣(

  .١٣-١٢ صالعربي،
  .٢٤٣، ص١، جالمقتضبلمبرد، ا) ٤(
 .٧٧ - ٧٦ ص"قسم النحو"الواضح في النحو والصرف : حلوانيال: ينظر) ٥(
  . وما بعدها١٧٠ص" قسم النحو"الواضح في النحو والصرف : الحلواني: ينظر) ٦(



                      عبدالرحمن بن عودة الجهني. د)                         المقْتَضبِ(آثار المصارعةِ في فِكْرِ المبردِ النَّحوِي دِراسةٌ في كِتَابِهِ  
  

 

 ٢٤

   لِكنْزِلَةِ قَوبِم ارصةِ، ودٍ : الخَالِصيز غُلاَم .قَالُ  فَكَمقَالُ    : ا لاَ يا، لاَ يديز ذَا غُلاَما    : هـديز ارِبذَا ضه
لَهملَ عمعتَّى يارِعِ؛ حضلِ المالفِع مِن هبقَرهٍ، يشَب أَي ا، خَلاَ مِنماس ارنِهِ صسِ؛ لِكَوأَم.  

لأَن "نِ أَوجبا تَرك تَنْوِينِ اسمِ الفَاعِلِ، وخَفْض معمولِهِ؛         ، والفَراء، اللَّذَا  )١(وسبقَ المبرد سِيبويهِ  
ماس لأَنَّه ،التَّنْوِين حاضٍ، فَقَبم نَاهعاءِ، وِ"ملِ الفَر٢(فْقَ قَو(.  

 )٣(ولَكِـن ثَـم نُحـاةٌ     . علِ المضارِعِ عملَ الفِ  ومهما يكُنِ الأَمر، فَأَغْلَب النُّحاةِ قَيدوا عملَ اسمِ الفَاعِلِ        
تَحرروا مِن قِيدِ خُلُوصِ اسمِ الفَاعِلِ لِزمنِ الحالِ، أَوِ الاستِمرارِ، أَوِ الاستِقْبالِ، مكْتَفِين بِالمـضارعةِ               

وعـدم  . )٤(يى نزنر مم ما  لي :ىالمعنَوِيةِ بينَهما، مستَمسِكِين بِالسماعِ، كَقَولِهِ تَعالَ     
 وآخُذُ بِهِ؛ لأَنَّه يعد فِي الحقِيقَةِ مـذْهبا          بعض الباحِثِين،  مِيلُ إِلَيهِ يهو ما   والتَّمسكِ بِالمضارعةِ التَّامةِ،    

  .)٥(وتَخْرِيجاتٍ  نِ اعتِراضاتٍ، وتْأوِيلاَتٍ، مستَحدثًا مِن آياتٍ قُرآنِيةٍ كَرِيمةٍ، رغْم ما وجِد مِ
  

  :مُضارعةُ الأَحرُفِ المُشَبهةِ بِالأَفْعالِ الأَفْعالَ

 ، وأَنْبه تَارةً إِلَى أَنَّها تُضارِع)المقْتَضبِ(ذَكَر المبرد الأَحرفَ المشَبهةَ بِالأَفْعالِ غَير مرةٍ، فِي 
، )٦(..."إِن، ولَيتَ، ولَعلَّ؛ لأَنَّها مضارِعةٌ لِلأَفْعالِ : وكَذَلِك ما ضارع الفِعلَ، نَحو: "الأَفْعالَ، إِذْ قَالَ

إِن، : فْعالِ، وهِي المشَبهةِ بِالأَ)٧(هذَا باب الأَحرفِ الخَمسةِ: "وتَارةً أُخْرى أَنَّها تُشْبِه الأَفْعالَ، إِذْ قَالَ

                                                  
  .٨٧، ص١ت، ج.، دار صادر، بيروت، دلكتابا: سيبويه، أبو بشر عمرو بن عثمان) ١(
  .٢٠٢، ص٢ج: وينظر. ٤٢٠، ص٢م، ج١٩٨٠عالم الكتب، بيروت،  معاني القرآن، :زيادالفراء، يحيى بن ) ٢(
، وابن هشام، جمال الدين أبو محمد عبد االله ١٠٠٨ -٩٩٩، ص٢،جالبسيط في شرح الجمل: الإشبيلي: ينظر) ٣(

، ٢ـ،جه١٤٠٠، تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد، بيروت، أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك: بن يوسف
 تحقيق مازن مغني اللبيب عن كتب الأعاريب،: وابن هشام، جمال الدين أبو محمد عبد االله بن يوسف. ٢٤٨ص

الفعل : والسامرائي، إبراهيم.  ٩٠٦م،  ص١٩٨٣، دار الفكر، بيروت، ٣المبارك ومحمد علي حمد االله، ط

  .٣٦م، ص١٩٨٠ مؤسسة الرسالة، بيروت، زمانه وأبنيته،
  . من سورة البقرة٧٢ من سورة الأنعام، والآية ٩٦ومثل هذا الشاهد الآية . ١٨ة الكهف الآي) ٤(
م، ٢٠١٤ر والتوزيع، عمان، الأردن، ـون للنشـ، دار المأم١الخلاف النحوي الكوفي، ط: الجبالي، حمدي) ٥(

لكتب ، دار اأثر القرآن والقراءات في النحو العربي: اللبدي، محمد سمير نجيب: وينظر. ٢٢٩ - ٢٢٨ص
  .١٩٩ص. م١٩٧٨الثقافية، الكويت، 

  .٣٤٠، ص٢ج: ، وينظر٤٢، ص٢ جالمقتضب،المبرد، ) ٦(
)٧ (دربا: "قَالَ الماحِدفًا ورا حمنَاهددع فِلِذَلِك ،احِدا ومهازجم أَنو إِن."  



 م٢٠١٥آب  / هـ ١٤٣٦   )٣(شوال ) ١١(ي اللغة العربية وآدابها،  المجلد المجلة الأردنية ف

 

 ٢٥

، فَذَكَر أَنَّها وبين المبرد أَوجه شَبهِها، أَو مضارعتِها الأَفْعالَ. )١("وأَن، ولَكِن، وكَأَن، ولَيتَ، ولَعلَّ
ااكَالأَفْععلَى ملُّ عا تَدأَنَّهاءِ، وملَى الأَسإِلاَّ ع لَى الفَتْحِ لِ لاَ تَقَعةٌ عنِيبا مأَنَّهالُ، وا الأَفْعمِلُهنٍ، تَح

وهِ، نَحلَيع ولُهفْعم ما قُدلِ، مالفِع مِن فَتُشْبِه ،رالخَب فَعتَرو ،مالاس ا تَنْصِبأَنَّهةِ، واضِيالِ المكَالأَفْع :
: لِيها الفِعلُ، فَلاَ يقَالُد علَى مضارعةِ هذِهِ الأَحرفِ الفِعلَ أَنَّه لاَ يوبنَى المبر. )٢(ضرب زيدا عمرو

  .)٣(إِن يقُوم زيد؛ لِشَبهِها الفِعلَ، مِن حيثُ إِن الفِعلَ لاَ يلِيهِ فِعلٌ

ابهِ بين هذِهِ الأَحرفِ، والأَفْعالِ، وجعلُوه فِي وقَد أَشَار النَّحوِيون إِلَى هذَا التَّضارعِ، أَوِ التَّشَ
هٍ، هِيجةِ أَوساحِدٍ: خَمولٍ بِهِ وفْعي لِمدتَعلِ المكَالفِع فَعتَرو ،ا تَنْصِبلَى الفَتْحِ أَنَّهةٌ عنِيبا مأَنَّهو ،

ثِيةٍ كَالفِعلِ الثُّلاَثِي، وأَنَّها تُؤَدي خَمسةَ معانٍ، يؤَديها الفِعلُ كَالفِعلِ الماضِي، وأَنَّها ذَاتُ أُصولٍ ثُلاَ
هِيةً، وادا : عةِ، كَمالوِقَاي ا نُونخُلُها تَدأَنَّهي، وجالتَّرنِّي، والتَّمو ،اكرتِدالاسو ،التَّشْبِيهو ،كِيدالتَّو

  .)٤(إِنَّنِي، وأَنَّنِي، ولَكِنَّنِي، وكَأَنَّنِي، ولَيتَنِي، ولَعلَّنِي: فْعالِ، فَيقَالُتَدخُلُ علَى الأَ
  

  : إِلَى الجُملَةِ الفِعلِيةِ، ومُضارعةُ الفِعلِ المُضارِعِ بعدها اسم الفَاعِلِ) إِذْ(إِضافَةُ 

وفَ مِلَأَصالظُّر أَن ونوِيانِ النَّحعثُ الإِضافَةُ نَويح افُ : نضا يمدِ، وفْرافُ إِلَى المضا يم
وما يعنِينَا فِي هذِهِ المباحثَةِ ما يضافُ إِلَى الجملِ، مِما كَان لَدى المبردِ، مستَدِلا علَيهِ . إِلَى الجملِ

  .بِالمضارعةِ

ظَرفُ زمانٍ، لاَ ) إِذْ(، ابتِداء، أَن )٥(فَقَد أَصلَ المبرد). إِذْ(، و)إِذَا(الزمانِ؛ فَمِن ذَلِك ظَرفَا 
يضافُ إِلاَّ إِلَى الجملَةِ، سواء أَكَانَتْ جملَةً فِعلِيةً، أَم جملَةً اسمِيةً، وعمم هذَا التَّأْصِيلَ علَى كُلِّ ظَرفِ 

زكْمح أَنو ،نَاهعانٍ فِي مكْمِ مكَح إِذْ(ه( َفالظَّر لَ أَنأَص ثُم ،)إِذَا( أَن وزجنَاه، لاَ يعفِي م ا كَانمو ،

                                                  
، )هـ٣١٦ت (ل بن السراج ابن السراج، أبو بكر محمد بن سه: وانظر. ١٠٧، ص٤ جالمقتضب،المبرد، ) ١(

 .م١٩٨٧، ٢ الرسالة، بيروت، طةموسوس، تحقيق عبد الحسين الفتلي، الأصول في النحو
 ، وابن جني،١٤٩-١٤٨ صأسرار العربية،أبو البركات الأنباري، : وانظر. ١٠٩، ص٤ جالمقتضب،المبرد، ) ٢(

 .٢/٢٧٥، الخصائص
 . ١١٠، ٤ جالمقتضب،المبرد، ) ٣(
، وابن ١٤٩-١٤٨، صأسرار العربية، أبو البركات الأنباري، ٢٤٠-١٣١، ص٢، الكتاب، جهسيبوي: ينظر) ٤(

  .٢٧٥، ص٢ جالخصائص،جني، 
  .٣٤٨، ص٤، جالمقتضبالمبرد، ) ٥(



                      عبدالرحمن بن عودة الجهني. د)                         المقْتَضبِ(آثار المصارعةِ في فِكْرِ المبردِ النَّحوِي دِراسةٌ في كِتَابِهِ  
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وقَالَ . لاَّ بِالفِعلِفِي معنَى الجزاءِ، ولاَ يكُون الجزاء إِ) إِذَا(يضافَ إِلاَّ إِلَى الجملَةِ الفِعلِيةِ فَقَطْ؛ لِكَونِ 
كَلِيرالب" : ا، أَيفِيهإِذَا(و (َلطِ الفِعةِ الشَّربنَاسلُ؛ لِما الفِعهعم لِذَا اخْتِيرطِ، ونَى الشَّرعم")١(.  

 ملُ؛ لأَنَّه لاَ معنَى لِلْجزاءِ الجيقَع بعده"، فَأنْبأَ أَنَّه )إِذْ(وعاد المبرد مرةً أُخْرى إِلَى الظَّرفِ 
اضٍفِيه؛ لأَنَّهلاَ  م ،ابِيإِلَى الَجو تَاج؛ : تَقُولُ. حأَمِير ديذَا إِذْ زه كَانو ،ديز إِذْ قَام تَقُولُ... جِئْتُك :

. ؛ لِمضارعتِهِ إِياه، وقَام لاَ يضارِع الأَسماء)قَائْم(فِي موضِعِ) يقُوم(جِئْتُك إِذْ يقُوم زيد، فَإِنَّما وضعتَ 
رٍوخَباءٍ، وتِداب فَاعِلٍ، أَولٍ، وافُ إِلَى فِعإِذَا أُضِيفَتْ إِلَى . إِذْ إِنَّما تُضو ،ملِ قُدفَإِذَا أُضِيفَتْ إِلَى الفِع

اءمالأَس ارِعضا يملاً، مفِع ا، أَومإِلاَّ اس ركُنِ الخَبي لَمو ،ماءِ، قُدتِد٢("الاب(.  

لاَ تُضافُ إِلاَّ إِلَى الجملِ؛ سواء أَكَانَتْ جملاً فِعلِيةً، أَم جملاً ) إِذْ(ى كَلاَمِ المبردِ أَن ومعنَ
 ؛لأَنَّها تَدلُّ علَى الزمنِ الماضِي، والظَّرفُ الدالُ علَى الماضِي لاَ)٣(اسمِيةً؛ لِخُلُوها مِن معنَى الشَّرطِ

 وهلِ، وتَقْبسلَى المالُّ عفُ الدا الظَّرا، أَمابوج تَاجحإِذَا(ي(ِنبِمِثَالَي دربثَّلَ المم ا، ثُمابوج تَاجحفَي،)٤( ،
 فِعلِيةٍ، فِعلُها ماضٍ لَفْظًا ، أُضِيفَتْ إِلَى جملَةٍ"جِئْتُك إِذْ قَام زيد:"؛ فِي المِثَالِ الأَولِ)إِذْ(أُضِيفَتْ فِيهِما 

، أُضِيفَتْ إِلَى جملَةٍ "كَان هذَا إِذْ زيد أَمِير"ومعنًى، وهذَا هو شَرطُ الفِعلِ،هاهنَا، وفِي المِثَالِ الثَّانِي 
 ا؛ لأَنطَ فِيهافَةُ لاَ شَرذِهِ الإِضهةٍ، ومِيا فِي "اسمِنْه ا كَانافَ إِلَى مضي أَن ازاضِي، جنَى المعم

 )٦(لَكِن المبرد. )٥("، ولاَ يجوز ذَلِك فِي المستَقْبلِ؛ وذَلِك لأَن الماضِي فِي معنَى إِذْ...الابتِداءِ والخَبرِ
وظَاهِر ". جِئْتُك إِذْ يقُوم زيد" فِعلُها مضارِع، وهو  إِلَى جملَةٍ فِعلِيةِ، مضافَةً)إِذْ(فِيهِ  تجاءمثَّلَ بِمِثَالٍ 

هذَا المِثَالِ يخَالِفُ ما أَصلَه فِي شَرطِ فِعلِ الجملَةِ الفِعلِيةِ؛ لأَن ما كَان مِن الظُّروفِ فِي معنَى 
أَن رلِ، غَيتَقْبسافُ إِلِى المضاضِي، لاَ ينِ الم؛ لِكَوحِيحص ائِزج اطِنَهب )قُومنًى، ) يعا ماضِيلاً مفِع

، )قَائِمٍ(واسمِ الفَاعِلِ  ،)يقُوم(وإِن كَان لَفْظُه مضارِعا، وعلَيهِ صحتِ الإِضافَةُ؛ لِلتَّضارعِ بينِ الفِعلِ ـ
هما،إِذًا، متَشَابِهانِ لَفْظًا، ومعنًى، ثُم أَنْبأَ المبرد أَن لَيس ثَم الدالِ علَى الماضِي الواقِعِ فِي الحالِ، فَ

 خَبرِ الْجملَةِ الاسمِيةِ، الواقِعةِ مضافَةً إِلَى ، واسمِ الفَاعِلِ؛ لِيؤَصلَ طَبِيعةَ)قَام(تَضارع بين الماضِي 
جِئْتُك إِذْ عبد االلهِ يقُوم، فَاشْتَرطَ أَن يكُون الفِعلُ مضارِعا، :  الخَبر جملَةً فِعلاً نَحو، إِذَا كَان هذَا)إِذْ(

                                                  
  .٢٧٣، صشرح لب الألباب في علم الإعرابالبركلي، ) ١(
  .٣٤٨، ص٤ جالمقتضب،المبرد، ) ٢(
  .٢٧٤، صعرابشرح لب الألباب في علم الإالبركلي، : ينظر) ٣(
  .٣٤٨، ص٤، ج المقتضبالمبرد،) ٤(
، دار الفكر العربي، ٣ تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم، طالكامل في اللغة والأدب،: المبرد، محمد بن يزيد) ٥(

  .٤٠٦، ص١، جالكتاب: سيبويه: وينظر. ٢٨٩، ص٣م،ج١٩٩٧القاهرة، 
  .٣٤٨، ص٤ جالمقتضب،المبرد، ) ٦(



 م٢٠١٥آب  / هـ ١٤٣٦   )٣(شوال ) ١١(ي اللغة العربية وآدابها،  المجلد المجلة الأردنية ف
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، فَيحسن )إِذْ(وأَما: "وقَالَ سِيبويهِ.كَما المِثَالِ؛ لأَن المضارِع يضارِع اسم الفَاعِلِ، والاسم يقَع خَبرا
. )١(" أَنَّها فِي فَعلَ قَبِيحةٌذْ عبد االلهِ يقُوم، إِلاجِئْتُ إِذْ عبد االلهِ قَائِم، وجِئْتُ إِ: داء الاسمِ بعدها، فَتَقُولُابتِ

وهِ بِالقَبِيحِ نَحيوسِيب رِيدي :بهِ المإِلَي حا أَلْمم وهو ،االلهِ قَام دبهِجِئْتُ إِذْ عيوسِيب دعب در.  

؛ لِلُجوءِ المبردِ إِلَى تَأْوِيلِ صِيغَةِ المضارِعِ، بِاسمِ )٢(وقَد بدا تَنْظِير المبردِ فِيهِ بعض الغُموضِ
تَكُون مِن وضعِ  إِلَى الفِعلِ المضارِعِ، وتُضافَ: " أَنقَولُ الإِشْبِيلِيو. الفِاعِلِ، ومضارعتِهِ بِهِ

  . )٣("المضارِعِ موضِع الماضِي

تُلاَزِم الإِضافَةَ إِلَى الجملَتَينِ؛ الاسمِيةِ ) إِذْ(، أَن )إِذْ(وصفْوةُ الكَلاَمِ، مِما يوضح الإِضافَةَ فِي 
وهذِهِ . ى، لاَ لَفْظًاها ماضِيا لَفْظًا، ومعنًى، أَو معنًالفِعلِيةِ، ويشْتَرطُ فِي الفِعلِيةِ أَن يكُون فِعلُ وأ

 بم بخ بح بج  ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى :)٤(الإِضافَةُ يمثِّلُها قَولُ االلهِ تَعالَى
فِي الموضِعِ الأَولِ ) إِذْ( فَـ َّ  قم خمخج حم حج جم جح ثم ته  تم تخ تح تج به

فِعلُها ماضٍ لَفْظًا، ومعنًى، وفِي الموضِعِ الثَّانِي أُضِيفَتْ إِلَى الجملَةِ أُضِيفَتْ إِلَى جملَةٍ فِعلِيةٍ، 
 ،التَّقْدِيرنًى؛ وعاضٍ ملَفْظًا، م ارِعضا ملُهةٍ، فِعلِيلَةٍ فِعمضِعِ الثَّالِثِ أُضِيفَتْ إِلَى جوفِي المةِ، ومِيالاس

لَمااللهُ أَعإِذْ قَا: ونزاحِبِهِ لاَ تَحلَ لِص.  
  

  :ظُرُوفَ الزمانِ) حيثُ(مُضارعةُ 

وقَدِ استَدلَّ المبرد، واعتَلَّ لِبِنَائِهِ، ووجوبِ إِضافَتِهِ إِلَى الجملَةِ، ). حيثُ(مِن ظُروفِ المكَانِ 
وحيثُ، فِيمن ضم، : "قَالَ.  إِضافَتُها إِلَى الجملَةِلواجِببِكَونِهِ مضارِعا ظُروفَ الزمانِ بِالإِبهامِ، ا

فَأَضفْتَها إِلَى الِفعلِ، . لَم يصِح معنَاها ،)حيثُ(، ولَو أَفْردتَ ...فَهِي غَايةٌ ... وهِي اللُّغَةُ الفَاشِيةُ 
ما تَفْعلُ بِظُروفِ الزمانِ؛ لِمضارعتِها، ومشَاركَتِها إِياها بِالإِبهامِ؛ والفَاعِلِ، وإِلَى الابتِداءِ والخَبرِ؛ كَ

قُمتُ يوم قَام زيد، وحِين زيد : قُمتُ حيثُ قُمتَ، وقُمتُ حيثُ زيد قَائِم؛ كَما تَقُولُ: فَلِذَلِك تَقُولُ
٥("أَمِير( .  

                                                  
  .٥٥- ٥٤، ص١سيبويه، الكتاب، ج) ١(
، بِأَوضح مِن هذَا، مِن غَيرِ الإِشَارةِ إِلَى ٢٨٩، ص٣ جالكامل في اللغة والأدب،تَحدثَ المبرد عنِ المسأَلَةِ فِي ) ٢(

  .مفْهومِ المضارعةِ
  .٨٧٧، ص٢، جالبسيط في شرح جمل الزجاجيالإشبيلي، ) ٣(
  .٤٠التوبة الآية ) ٤(
  .١٧٥، ص٣ جمقتضب،الالمبرد، ) ٥(



                      عبدالرحمن بن عودة الجهني. د)                         المقْتَضبِ(آثار المصارعةِ في فِكْرِ المبردِ النَّحوِي دِراسةٌ في كِتَابِهِ  
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 دربفِي فَالم إِلَى أَن ،تِداءاب ،شِيرثُ(ييح (ِلَى الفَتْحع نِ؛ البِنَاءلُغَتَي)١( ،ملَى الضع البِنَاءو ،
، وأَنَّها بنِيتْ علَى الضم؛ تَشْبِيها لَها بِالغَاياتِ، وأَشَار إِلَى وجوبِ )٢وجعلَها اللُّغَةَ الفَاشِيةَ، الجيدةَ

الفِعليةِ، والاسمِيةِ؛ لِيتَّضِح معنَاها، ويصِح؛ لِكَونِها مبهمةً، وأَنَّها تُضارِع : ضافَتِها إِلَى الجملَتَينِإِ
ا يم أَنلَةِ، ومافَةِ إِلَى الجوبِ الإِضجوامِ، وهذَا الإِبا فِي هتُشَارِكُهانِ، وموفَ الزوفِ ظُرفِي ظُر طْلَب

 .؛ لِلتَّضارعِ الَّذِي بينَهما)حيثُ(الزمانِ، يطْلَب فِي 

ةَ وعارضم نيبو ،أَكَّد ،ضِعوذَا المفِي ه دربثُ(الميا، فِي ) حاهرجا مهيرجانِ، وموفَ الزظُر
 وها، وهحوضا يا إلَى ماجِهتِيانِاحموفِ الزلَةِ، كَظُرما إِلَى الجافِتِهإِض وبج٣(و( .  

علَى هذَا المحملِ، وأَنَّها تُضارِع ظُروفَ ) حيثُ(والَّذِي أَلْجأَ المبرد إِلَى المضارعةِ، وحملِ 
 لَةِ؛ أَنمافُ إِلَى الجةِ، فَتُضمهبانِ الممثُ(الزيافُ ) حلاَ تُض ،عمكَانِ جوفَ المظُر أَنكَانٍ، وفُ مظَر

اتِ إِلاَّ هِيدفْرإِلاَّ إِلَى الم .،الإِشْبِيلِي هذَا أَكَّدو وفِ  إِذْ ذَكَرظُر لَةِ مِنمافًا إِلَى الجضم لَمعلاَ ي أَنَّه
فَإِنَّها تُضافُ إِلَى الجملَةِ الاسمِيةِ، وإِلَى : " لَطِيفَةٍ فِيها، إِذْ قَالَالمكَانِ إِلاَّ هذَا الظَّرفَ، وأَنْبه إِلَى

  .)٤("الجملَةِ الفِعلِيةِ، وإِضافَتُها إِلَى الجملَةِ الفِعلِيةِ أَحسن؛ لأَن فِيها رائِحةً مِن السببِيةِ

ويقْتَرِب مِن رأْيِ : فَنَقُولُ). حيثُ( يرِ رأْيِ المبردِ، مِما تَعلَّقَ بِـولاَ بأْس أَن نُنْبِه إِلَى غَ
 أَندِ، وربثُ(المياءِ) حنِ الفَرلَبٍ نَقَلاً علُ ثَعةٌ، قَولُّ : "غَايا تَداءِ؛ لأَنَّهبِ الفَرذْهلَى ما، عوهما ضفَإِنَّم

  .إِلَيها) حيثُ(الجملَةَ الواجب إِضافَةُ : يرِيد بِالمحذُوفِ. )٥("قَبلُ وبعد:  مِثْلُعلَى محذُوفٍ،

: أَنَّها ضمتْ؛ لأَنَّها دلَّتْ علَى ظَرفَي مكَانٍ، وأَن نَحو) حيثُ( ومِن هذِهِ الآراءِ مِما تَعلَّقَ بِـ
: ، أَو ضمتْ؛ لِكَونِ بِعضِ القَبائِلِ تَقُولُ)٦(قَعدتُ فِي مكَانٍ فِيهِ أَخُوك: خُوك، يساوِيقَعدتُ حيثُ قَعد أَ

  .)٧(عِوضا، وخَلَفًا مِن الواوِ) حوثُ(حوثُ، فَعدلُوا عنِ الواوِ، إِلَى الَياءِ، وعدتْ ضمةُ ثَّاءِ 

                                                  
  .١٧٣، ص٣، جالمقتضبالمبرد، : ينظر) ١(
  .١٧٨، ص٣ جالمقتضب،المبرد، ) ٢(
  .٣٤٦، ص٤ و ج٥٤، ص٢ جالمقتضب،المبرد، ) ٣(
  .٨٨٠، ص٢، جالبسيط في شرح جمل الزجاجيالإشبيلي، ) ٤(
ار المعارف، ، د٢ شرح وتحقيق عبد السلام هارون، ط،)هـ٢٩١ت(مجالس ثعلب : ثعلب، أحمد بن يحيى) ٥(

  .٥٥٨م، ص١٩٤٩-١٩٤٨مصر، 
 تحقيق عبد شرح القصائد السبع الطوال الجاهليات،): هـ٣٢٨ت(ابن الأنباري، أبو بكر محمد بن القاسم ) ٦(

: ، ابن الأنباري، أبو بكر محمد بن القاسم٢٧٧م، ص١٩٨٠، دار المعارف، القاهرة، ٤السلام هارون، ط
  .٢٠٠-١٩٩، ١هـ، ج١٣٩١الدين رمضان، دمشق،  تحقيق محي إيضاح الوقف والابتداء،

  .٢٧٧ صشرح القصائد السبع الطوال،، وابن الأنباري، ٥٥٨ صمجالس ثعلب،ثعلب، ) ٧(



 م٢٠١٥آب  / هـ ١٤٣٦   )٣(شوال ) ١١(ي اللغة العربية وآدابها،  المجلد المجلة الأردنية ف
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التَّعلِيلاَتِ الأَخِير مِنْها، وأَنَّها بنِيتْ علَى الضم؛ لأَن الأَصلَ فِيها وقَد يكُون أَقْرب هذِهِ 
ويعاضِد هذَا التَّعلِيلَ، ويقَويهِ، أَن . ؛ لأَنَّه يجعلُ الضمةَ عِوضا، وخَلَفًا مِن الواوِ المحذُوفِةِ)حوثُ(

 وهذَا ما يعرفُ لَدى الْلُّغَويين بِالمعاقَبةِ، فَقَد عزو تَعاقُب الواوِ .)١(ةٌ في طَيءٍلُغَ) حوثُ(الواو فِي 
 علَى الواو والياءِ وفِي العصرِ الحدِيثِ نَاقَشَ أحمد علم الدين الجندي تَعاقُب )٢(والياءِ إلَى الحِجازِيين

  )٣(.الصيغَةِ الواحِدةِ
  

  :جازِمةً حُرُوفَ الجزاءِ) إِذَا(ضارعةُ مُ

 لَى أَناةِ، عالنُّح رِهِ مِنكَغَي ،دربالم لَةِ ) إِذَا(أَلَحمافَ إِلَى الجتُض انٍ،أَنمفَ زإِذَا كَانَتْ ظَر
؛ لِذَا اخْتِير معها الفِعلُ؛ )٥( يكُون إِلاَّ بِالفِعلِ فَقَطْ؛ لِكَونِها فِي معنَى الجزاءِ، وأَن الجزاء لاَ)٤(الفِعلِيةِ

  .)٦("لِمنَاسبةِ الشَّرطِ الفِعلَ

 أَنَّها محتَاجةٌ أَن يكُون لَها صدر الكَلاَمِ، )٧(نَةً معنَى الجزاءِ، ذَكَر المبردمتَضم) إِذَا(ولَما كَانَتْ 
 كُوني أَنولِككَقَو ،ابوا جلَه : ،زِما لاَ تَجطِيهِ، لَكِنَّهأُع ديز جِيءإِذَا يو ،تُهمأَكْر دينِي زاءإِذَا ج

بِهِ الم خْبِرا يالَةَ، فِيمحلاَ م ،قُوعالوو ،ا العِلْمهجخْرؤَقَّتَةٌ، ما ماءِ؛ لأَنَّهزوفِ الجرح ا مِنرِهكَغَي ،خْبِر
وحروفُ الجزاءِ مبهمةٌ، مخْرجها الظَّن، والتَّوقُّع، فِيما يخْبِر بِهِ المخْبِر، ثُم أَخْبر أَنَّها وقَعتْ فِي 

عارضةِ؛ معارضا بِالماءِ بِهزهِ الججتَلَّ لِواعةٌ، ووررض ذَلِك أَنةً، وازِمرِ جتُالشِّع مِن زِمجا يا مه
علَى "حروفِ الجزاءِ، ثُم بين وجه المضارعةِ بينَها، وبين حروفِ الجزاءِ، وهو أَن كِلَيهِما يدخُلُ 

  .)٨("الفِعلِ وجوابِهِ، ولاَ بد لِلْفِعلِ الَّذِي يدخُلَ علَيهِ مِن جوابٍ

                                                  
  .٥٦٦ صمجالس ثعلب،ثعلب، ) ١(
  ).جوت، جيت. (٢٢- ٢/٢١  ، لسان العرب،ابن منظور: ينظر) ٢(
  .١/٤٠١ت، ليبيا، طرابلس، .ار العربية للكتاب، د، الد اللهجات العربية في التراث:الجندي، أحمد علم الدين) ٣(
)٤ (رالخَبأُ وتَدبا المهدعب قَعي الأَخْفَشُ أَن ازتحقيق فائز معاني القرآن: الأخفش الأوسط، سعيد بن مسعدة: ينظر. أَج ،

 في مسائل الإنصاف: ، والأنباري، أبو البركات عبد الرحمن بن محمد٣٣-٢٧، ص٢م، ج١٩٨١، ٢فارس، ط

ت، .، تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد، دار الفكر، القاهرة، دالخلاف بين النحويين البصريين والكوفيين
  .٦١٦ ص٢ج

  .٣٤٨، ٤، جالمقتضبالمبرد، ) ٥(
  .٢٧٣ صشرح لب الألباب في علم الإعراب،البركلي، ) ٦(
  .٥٦-٥٥، ص٢ ج، المقتضب،المبرد) ٧(
 .٥٦، ص٢ جالمقتضب،المبرد، ) ٨(
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وقَد جازوا فِيها بِالشِّعرِ : "لَدى سِيبويهِ، حِين قَالَ) إِذَا( اعتِلاَلِ المبردِ لِلْجزمِ بِـوأَصلُ
فَهذَا اضطِرار، ... حيثُ رأَوها لِما يستَقْبلُ، وأَنَّه لاَ بد لِها مِن جوابٍ ) إِن(مضطَرين، شَبهوهها بِـ

وه١(" فِي الكَلاَمِ خَطَأٌو(.  

ضرورةً شِعرِيةً، وما ورد قَلِيلاً نَادِرا، لاَ يعتَد بِهِ، ولاَ تُبنَى ) إِذَا(وجعل المحدثُون الجزم بِـ
  .)٢( ماعلَيهِ قَاعِدةٌ

ن الجزم بِها لُغَةٌ لِبعضِ العربِ، ومِنْه فِي حروفِ الجزاءِ؛ وأَ) إِذَا(ع أَن تُعد ولَيس ما يمنَ  
  :)٣(قَولُ النَّمِرِ بنِ تَولَبٍ

  وإِلَى الَّذِي يعطِي الرغَائِب فَارغَبِ وإِذَا تُصِبك خَصاصةٌ فَارج الغِنَى 

  

  :مُضارعةُ المُنَادى المُفْردِ العلَمِ ضمائِر الخِطَابِ المبنِيةَ

وقَفَ المبرد عِنْد المنَادى المفْردِ العلَمِ، وأَفَاد مِن مفْهومِ المضارعةِ؛ لِيبنِي علَيها حكْم بِنَاءِ هذَا 
ملَى الضى عنَادنٍ؛ . المنَوم رغَي ،ملَى الضا عنِيبم كَان ى أَنَّهري وفَه"وجِهِ عابِ، لِخُرنِ الب

يا خَالِد، أَصلُه أن يخْبر بِهِ شَخْص واحِد عن : ، وذَكَر أَن قَولَك)٤("ومضارعتِهِ ما لاَ يكُون معربا
لِكقَو وفَنَح ،هرذَا الشَّخْصِ غَيه نع خْبِرالمشَخْصٍ غَائِبٍ، و :غَي فَخَالِد ،لَ خَالِدأَقْب رغَيو ،كر

يا خَالِد، خَاطَبتَ بِهذَا الاسمِ، : أَقْبلَ خَالِد، وأَنْتَ تَعنِي المخَاطَب، لَكِنَّك لَما قُلْتَ: مخَاطَبٍ، ولا تَقُولُ
التَّاء، والكَافُ فِي أَعطَيتُك، أَنْتَ، وإِياك، و: فَجعلْتَه فِي بابِ الأسماءِ، الَّتِي لاَ تَقَع إِلاَّ مبنِيةً، مِثْلُ

 جفَخَر ،لَكو )خَالِد ( ى، مِننَادابِالمبةِ، وبرعاءِ الممخِلَ الأسابِ  فِي أُدب نِيةِ، لِذَا بنِيباءِ الممالأَس
نِيباءِ إِلاَّ ممالأَس مِن كُونا لاَ يتِهِ معارض؛ لِمملَى الضبٍعرعم ر٥(ا، غَي(.  

وإِذَا كَان المبرد استَنَد إِلَى مفْهومِ المضارعةِ؛ لِيفَسر سبب بِنَاءِ المنَادى المفْردِ العلَمِ علَى 
ا خَالِداه، منَادى منْدوبا؛ فَلِكَثْرتِهِ يا خَالِد، هو ي: الضم، فَمِن النُّحاةِ من فَسر هذَا البِنَاء، بِأَن أَصلَ نَحوِ

                                                  
  .٤٣٤، ص١، ج الكتابسيبويه،) ١(
  .١٠٦، ص"قسم النحو"، الواضح في النحو والصرف  الحلواني)٢(
 تحقيق فخر الدين قباوة ومحمد فاضل، الجنى الداني في حروف المعاني،: المرادي، الحسن بن قاسم: ينظر) ٣(

 .٦١، ص١ج. م١٩٨٣، منشورات دار الأوقاف الجديدة، بيروت، ٢ط
  .٢٠٤، ص٤ جالمقتضب،المبرد، ) ٤(
  .٢٠٥ -٢٠٤، ص٤ جالمقتضب،المبرد، ) ٥(



 م٢٠١٥آب  / هـ ١٤٣٦   )٣(شوال ) ١١(ي اللغة العربية وآدابها،  المجلد المجلة الأردنية ف
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فِي أَولِهِ، ثُم بنِي علَى الضم، كَما ) يا(فِي كَلاَمِهِم، غَيروا لَفْظَه، بِأَن حذَفُوا أَلِفَ آخِرِهِ، استِغْنَاء بِـ
ملَى الضافَةِ عنِ الإَضةُ عقْطُوعوفُ المتٍ الظُّرنِي١(ب(. 

ومِن النُّحاةِ من ذَهب إِلَى أَن المنَادى بنِي علَى الضم؛ لِلْفَرقِ بينَه، وبين الاسمِ المرفُوعِ بِعامِلٍ 
 المبتَدأُ، فَلَما ، أَو لأَن عامِلَه ضعِيفٌ؛ لِكَونِهِ أُعرِب إِعراب ما عرِي مِن العوامِلِ، وهو)٢(مصرحٍ بِهِ

ننَوي لَممِ، ولَى الضع نِيب ،امِلُهع كَّنتَمي ٣(لَم(.  

ملَى الضع لَمالع دفْرى المنَادالم نِيب كُوني قَدفْعِ الثَّلاَثُ فِي وكَاتُ الررح افَرعِنْدِي؛ لِتَتَو ،
ى، أَينَادالم :يو ،ا خَالِديونا خَالِديانِ، وا خَالِد .ينوِيالنَّح ضعب اهتَضارو ،هذَكَر كَان تَفْسِير وه٤(و(.  

  

  ):إِلاَّ(فِي الاستِثْنَاءِ ) غَيرٍ(مُضارعةُ 

وما يعنِينَا مِن هذِهِ الأَحكَامِ . ، بين فِيهِ أَحكَام استِعمالِها)غَيرٍ(عقَد المبرد بابا فِي الاستِثْنَاءِ بِـ
اعلَم أَن كُلَّ موضِعٍ، جاز ). غَيرٍ(هذَا باب الاستِثْنَاءِ بِـ: "قَالَ المبرد. ما ارتَبطَ بِمفْهومِ المضارعةِ

اسم، يقَع علَى خِلاَفِ الَّذِي يضافُ ) غَير(و). غَيرٍ(، جاز الاستِثْنَاء فِيهِ بِـ)إلاَّ(أَن تَستَثْنِي فِيهِ بِـ
  .)٥("إِلَيهِ، ويدخُلُه معنَى الاستِثْنَاءِ؛ لِمضارعتِهِ إِلاَّ

         إِلَى أَن شِيرنِينَا، يعا يدِ، مِمربى كَلاَمِ الموا(فَحرغَي (    ِتِثْنَاءابِ الاستْ أَصِيلَةً فِي بسلَي)٦( َالَةَ  ، أص)َّإِلا( ،
وكَما يظْهر مِن كَلاَمِ المبردِ، لَم يفِسر لَنَا المبرد         ). إِلاَّ(وأَنّها اسم، يدخُلُه معنَى الاستِثْنَاءِ؛ لِمضارعتِهِ       

) غَيـرا (، أَن المضارعةَ تَكْمن فِـي أَن        والَّذِي يتَبدى فِي هذَا السياقِ    . وجه المضارعةِ بينِ الأَداتَينِ   

                                                  
تحقيق ودراسة  التبيين عن مذاهب النحويين البصريين والكوفيين، :العكبري، أبو البقاء عبد االله بن الحسين) ١(

، ابن ٤٤، ص٧٨مسألة رقم . م١٩٨٦، دار الغرب الإسلامي، بيروت، ١عبد الرحمن سليمان العثيمين، ط
تحقيق وتقديم موسى بنّاي العليلي،  الإيضاح في شرح المفصل، :مال الدين أبو عمر عثمان بن عمرالحاجب، ج

  .٢٥٦، ص١ج. م١٩٨٢مطبعة العاني، بغداد، 
تذكرة : ، أبو حيان، محمد بن يوسف الأندلسي٣٢٣، ص٤٥ مسألة رقم الإنصاف في مسائل الخلاف،الأنباري، ) ٢(

، رضي الدين ٦٨١ص. م١٩٨٦، مؤسسة الرسالة، بيروت، ١ تحقيق عفيف عبد الرحمن، طالنحاة،
  .١٣٢، ص١ج.هـ١٣٩٩ دار الكتب العلمية، بيروت، شرح الكافية،: الإستراباذي

 دار القلم العربي، حلب،  الخلاف النحوي بين البصريين والكوفيين وكتاب الإنصاف،: الحلواني، محمد خير) ٣(
  .١٦٨م ص١٩٧١

  .١٣٠ صلمطارحة في النحو،قواعد اابن إياز، : ينظر) ٤(
  .٤٢٢، ص٤ جالمقتضب،المبرد، ) ٥(
)٦ (كَلِيرةُ: " قَالَ البرغَايالم ونٍ، هيعنًى معارِ متِبةٍ، بِاعمهبلَى ذَاتٍ ملاَلَتِهِ ععِهِ؛ لِدضلِ ور، صِفَةٌ فِي أَصغَي ."

  .١٩٥ صشرح لب الألباب في علم الإعراب،البركلي، : ينظر
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  ارِعإِلاَّ(تُض (       نِ؛ الأُولَى أَنتَيجِه نَى مِنعفِي الم)ارـ      ) غَي  ، )إِلاَّ(تُخْرِج ما بعدها مِن حكْمِ ما قَبلَها، كَ
        ةِ أَنةِ الثَّانِيالجِهتِثْنَاءِ، ونَى الاسعم وذَا ههإِلاَّ(و (نَى   تَأْتِيعبِم )ٍرـالَى     )غَيتَع لُـهقَو مِنْهو ، : m     ±  °

¶  µ     ́ ³       ²¸  ¿  ¾  ½             ¼  »  º  ¹  l )ا . )١فِيهِم كَان لَو ،لَمااللهُ أَعةِ، وفَتَأْوِيلُ الآي
  .)٢(آلِهةٌ غَير االلهِ لَفَسدتَا

  

  

  :مُضافَينِ إِلَى العددِ المُفْردِ) أَجمالاً) (لٍأَمثَا(مُضارعةُ 

اعتَمد المبرد علَى مفْهومِ المضارعةِ؛ لِتَفْسِيرِ إِضافَةِ العددِ المفْردِ مِن ثَلاَثَةٍ إِلَى عشَرةٍ، وطَبِيعةِ              
 بين نَوعينِ مِن الأَسماءِ، الَّتِي تُضافُ إِلَى هذَا العددِ؛ اسـمٍ            )٣(فَفَرقَ المبرد . تَميِيزِهِ، وحالِهِ الإِعرابِيةِ  

     ونَح ،هخَفْض ديذَا جتٍ، فَهرِ نَعغَي :            ـذَا قَبِـيحـتٍ، فَهمٍ نَعاس؛ واهِمرةُ دسخْمالٍ، ومعِنْدِي ثَلاَثَةُ أَج
 ونَح ،هخَفْض :  تِ، فَتَقُـولَ            عِنْدِي ثَلاَثَةُ قُرلَ النَّعتٍ قَبرِ نَعمٍ، غَيبِاس تَأْتِي امٍ، إِلاَّ أَنةُ كِرعبأَرو ،ينشِي :

وهاهنَا تَسامح المبرد، فَأَجاز الإِضافَةَ، بِـشَرطِ أَن        . عِنْدِي ثَلاَثَةُ رِجالٍ قُرشِيين، وأَربعةُ رِجالٍ كِرامٍ      
جاءنِي ثَلاَثَةُ أَمثَالِك، وأَربعـةُ أَشْـباهِ زيـدٍ،         : نَّعتُ مضارِعا لِلأَسماءِ، وواقِعا مواقِعها، نَحو     يكُون ال 

 نم نز نر مم ما  لي لى لم كيكى كم كل كا قي قى m :)٤(وكَقَولِهِ تَعالَى 
ن مِثْلِ أَجمالٍ ودراهِم؛أَن الجمِيع     مِ ووجه المضارعةِ بين مِثْلٍ وشِبهٍ، والأَسماءِ     . l ني نى نن

أَسماء جامِدةٌ؛ لِذَا صح إِضافَةُ العددِ إِلَى مِثْلٍ وشِبهٍ، كَما صحتْ إِضافَتُه إِلَى أَجمالٍ ودراهِم، أَما إِذَا                 
 بِيح؛ لأَنَّك تَجعلُ الاسم العدد، وهو جامِد، كَالـصفَةِ،        قَذَا  عِنْدِي ثَلاَثَةُ قُرشِيين، وأَربعةُ كِرامٍ، فَ     : قُلْتَ

    قَبِيح وهكْرذَا مهشْتَقَّةٌ، وهِي مهِ . ويوقَالَ سِيبو" :          نيبالَّتِي ي ،اءمهِ الأَستُضِيفَ إِلَي أَن نسحا لاَ يم ابب
   ددا العبِه ... صالو ذَلِكتَقُولُ. فُو :    ونلِمسثَلاَثَةٌ مو ،ونشِيؤُلاءِ ثَلاَثَةٌ قُرالكَـلاَمِ؛      . ه ـهجـذَا وفَه

  .)٥("كَراهِيةَ أَن يجعلَ الاسم كَالصفَةِ

  

                                                  
  .٢٢سورة الأنبياء الآية ) ١(
 دراسة وتحقيق وتعليق الشيخ عادل عبد الموجود تفسير البحر المحيط،أبو حيان، محمد بن يوسف، : ينظر) ٢(

الواضح في النحو والصرف والحلواني، . ٢٨٢، ص٦م، ج٢٠١٠، دار الكتب العلمية، بيروت، ٣وآخرين، ط

  .٣٠٨ ص"قسم النحو"
  .١٨٥، ص٢ جالمقتضب،المبرد، ) ٣(
  .١٦٠الأنعام الآية ) ٤(
  .١٧٥، ص٢ جالكتاب،سيبويه، ) ٥(



 م٢٠١٥آب  / هـ ١٤٣٦   )٣(شوال ) ١١(ي اللغة العربية وآدابها،  المجلد المجلة الأردنية ف

 

 ٣٣

  ):رُب(الخَبرِيةِ ) كَم(مُضارعةُ 

        دابِ العةِ فِي بعارضصِلَةٌ بِالم ا لَهمِم ،ذَلِك مِندِ    ودةُ العدِ، كِنَاي)ا فِـي      ). كَمابب دربالم قَدع فَقَد
)نِ  )١()كَميما قِسلَهعجةً : ، ورِيخَبةً، وامِيتِفْهةِ فِيهِ صِـلَةٌ         . اسعارضلِلْم ا كَانا مشَأْنِهِم نِينَا مِنعا يمو .

) رب(الخَبرِيةَ تُـضارِع    ) كَم(فَيرى المبرد أَن     الخَبرِيةِ؟) كَم(تَميِيز  لِم خُفِض   : وذَلِك تَفْسِير المبردِ  
 ـ  ) كَم(حرفٌ خَافِض، تَخْفِض ما بعدها، وتَدلُّ علَى عددٍ قَلِيلٍ، أَو كَثِيرٍ؛ وكَذَا             ) رب(معنًى، وعملاً، فَ
، خُفِض ما بعدها،    )رب(الخَبرِيةُ عنِ العددِ، ويحافِظَ علَى مضارعتِها       ) كَم( تَخْرج   الخَبرِيةُ، فَحتَّى لاَ  

، ولِتُضارِع، أَيضا، مِن العددِ ثَلاَثَةَ أَثْوابٍ، ومِائَةَ دِرهمٍ، مِما يكُون فِيهِ            )رب(ولَم ينَون؛ لِمضارعتِها    
فِـي معنَاهـا،    ) رب(لَما ضارعتْ   : "قَالَ. تَّميِيز جمعا، أَو مفْردا فِي معنَى الجمعِ، واجِب الخَفْضِ        ال

          دعا بنْزِلَتِها بِمهدعا بم كُونالتَّنْوِينِ؛ لِي كا تَرفِيه اخْتِير)بدِ ثَلاَثَ     )ردالع مِن تُشْبِه تَكُونابٍ،   ، وةَ أَثْـو
تْهعارا ضا مبِه أُصِيب قَددِ، ودالع ةٍ مِنخَارِج رغَي مٍ، فَتَكُونهمِائَةَ دِر٢("و(.  

           يِيزتَم أَن ؤَكِّديةِ، وعارضالم مِن فِيدى؛ لِيةً أُخْررم دربالم ادعو)ـا      ) كَمعمج قَـعـةِ يرِيالخَب
معنًى، وعمـلاً، علَـى     ) رب(وضا، أَو مفْردا فِي معنَى الجمعِ مخْفُوضا؛ لِلتَّضارعِ بينَها، وبين           مخْفُ

    أَن غْمِ مِنالر)كَم ( ةَ اسرِيالخَب و ،م)بر (ٌفرقَالَ. ح" :   أَن لَماعو)ـرِ؛ لأَنَّ      ) كَمالخَب ا مِنلَه دـا  لاَ به
 ـ   كَم رجلٍ قَد رأَيتَ أَفْضلُ مِنْـك،       : تَقُولُ. فِي هذَا، موافِقَةٌ لَها فِي المعنَى     ) رب(اسم، فَهِي مخَالِفَةٌ لِ

و)بر (         و؛ نَحهدعا بهِ ملَيتْ عقَعا وا إِلَى ما تُضِيفُ بِهإِنَّم :       برارِ، ولٍ فِي الـدجر بر    ـلٍ قَـدجر
تُها. كَلَّمنَاهعذَا م٣("فَه(.  

، وأَنَّها )رب(الخَبرِيةِ، وخَفْض ما بعدها، فَذَكَر أَنَّها ضِد ) كَم(ونَاقَشَ الإِشْبِيلِي وجه إِضافَةِ 
 دعا بم أَناةِ والافْتِخَارِ، واهبةِ المجِه ا مِنتُهنَظِير)رب ( دعا بوا م؛ لِذَا خَفَضخْفُوضم)٤()كَم( .

 نَى كَلاَمِهِ أَنعمو)كَم ( ،ماس)برو ( ،افْتِخَاراهٍ، وتَب فِي ذَلِكةِ، ولَى الكَثْرلُّ عا تَدهِمكِلْتَي أَنفٌ، ورح
 دعا بم لأَنو)بر (ِهذَا التَّشَابلِهو ،خْفٌوضم دعا بم خُفِض )كَم.(  

  

  

  

                                                  
  . وما بعدها٥٥، ص٣، ج، المقتضبالمبرد) ١(
 .٦٠-٥٩، ص٣ جالمقتضب،المبرد، ) ٢(
  . ٦٥، ص٣ جالمقتضب،المبرد، ) ٣(
  .٨٨٤، ص٢، جالبسيط في شرح جمل الزجاجيلإشبيلي، ا) ٤(



                      عبدالرحمن بن عودة الجهني. د)                         المقْتَضبِ(آثار المصارعةِ في فِكْرِ المبردِ النَّحوِي دِراسةٌ في كِتَابِهِ  
  

 

 ٣٤

  : مُضارعةُ التَّنْوِينِ حُرُوفَ المد واللِّينِ

، فِـي نَحـوِ   )١(، متْبوعةً بِاسمٍ آخَـر )ابنٍ(نَاقَشَ المبرد حذْفَ التَّنْوِينِ مِنِ الاسمِ المتْبوعِ بِكَلِمةِ       
لِكدِ االلهِ، فَذَكَ     : قَوبع نب ديذَا زاءِ مِنِ          هكُونِ البسكُونِهِ، ونِ؛ ساكِنَيذَفُ لالْتِقَاءِ السحي أَنَّه نٍ(راب(   ثُـم ،

. )٢( m  E  D  C  B  Al   :ذَكَر أَن المخْتَار إِثْباتُه محركًا فِي غَيرِ هذَا الموضِعِ، كَقَولِـهِ تَعـالَى            
قَاضِي : ى أَن الَّذِي يحذَفُ لالْتِقَاءِ الساكِننَينِ إِنَّما هو حروفُ المد واللِّينِ،كَقَولِك          وهاهنَا أَشَار المبرد إِلَ   

          لِكوِ قَونَح ذْفِ التَّنْوِينِ، مِنغَ حوسم ا، إِلَى أَنضأَي ،أَشَارةِ، وكَمحالم :        ـدِ االلهِ، أَنَّـهبع نب ديذَا زه
اروِ              ضا، فِي نَحلاً مِنْهدا بقُوعِهِ كَثِيرفِي وذْفِ، وذَا الحذِهِ، فِي هاللِّينِ هو دوفَ المرح ع :   قَاضٍ، ثُـم

  :)٣(هها، وجرى معها، أُجرِي مجراها، فَحذِفَ فِي الضرورةِ، كَقَولِ الشَّاعِرِبذَكَر أَنَّه لَما أَشْ

  ولاَ ذَاكِر االلهَ إِلاَّ قَلِيلا  يتُه غَير مستَعتِبٍ فَأَلْفَ

  .)٤(وإِعمالِهِ) ذَاكِر(حذْفِ تَنْوِينِ بِِ

ويماثِلُ حذْفَ التَّنْوِينِ؛ لاجتِماعِهِ مع حرفٍ ساكِنٍ بعده، حذْفُ نُونِ التَّوكِيدِ الخَفِيفَةِ وصلاً، إِذَا              
 اكِنا سهلَقِي ولُ فِيهِ   : ، نَحالأَصو ،مالقَو رِباض :      ذِفَتِ النُّوناكِنَانِ، حا الْتَقَى سفَلَم ،مالقَو نرِبإِذْ  )٥(اض ،

دابةٍ، : نَحو،   فِي مِثْلِهِ  لاَ يصِح إِثْباتُها ساكِنَةً؛ لأَنّهُ لاَ يجتَمِع ساكِنَانِ وصلاً، إِلاَّ إِذَا كَان الثَّانِي مدغَما             
  .)٦(ولاَ إِثْباتُها متَحركَةً؛ لأَنَّه يخْرِج النُّون عن حكْمِها، وهو السكُون؛ ولِذَا لَم تُحرك لِساكِنٍ بعدها

  : )٧(مجزومةً، كَقَولِ الشَّاعِرِ) يكُون(ويماثِلُه، أَيضا، حذْفُ نُونِ 

  لحقُّ سِوى أَن هاجه            رسم دارٍ قَد تَعفَّتْ بِالسررلَميك ا

                                                  
الأحكام المبنية على ، والجبالي، حمدي، ٤٣٢ -  ٤٣١، ص١، جمعاني القرآنء، الفرا: وينظر في قصة حذف تنوين ابن) ١(

العلوم الإنسانية، جامعة ـ ب ـ  مجلّة جامعة النجاح للأبحاث كثرة الاستعمال عند الفراء في ضوء كتابه معاني القرآن،
  .٢٦ ـ ١، ص م٢٠٠٥، ١، عدد ١٩فلسطين، المجلد النجاح الوطنية ـ نابلس، 

  .٢، ١خلاص الآيتنان الإ) ٢(
، ٢ تحقيق محمد حسن آل ياسين، دار ومكتبة هلال، بيروت، طديوانه،، )هـ٦٩ت(البيت لأبي الأسود الدؤلي ) ٣(

  .٥٤م، ص١٩٩٨
 .٣١٤ - ٣١٢، ص ٢ جالمقتضب،المبرد، ) ٤(
  .٦٦٥، و ٦٥٩، ص٢، ج٩٤مسألة رقم الإنصاف في مسائل الخلاف، الأنباري، ) ٥(
تحقيق غازي طليمات، وعبد الإله  اللباب في علل البناء والإعراب، :البقاء عبد االله بن الحسينالعكبري، أبو ) ٦(

  .٦٨، ص٢ج.  م١٩٩٥، دار الفكر المعاصر، بيروت، ودار الفكر، دمشق، ١نبهان ط
، مادة، كون، ولحسين بن عرفُطة في ٣٦٤، ص١٣، جلسان العرب: البيت للحسن بن عرفُطة في ابن منظور) ٧(

  .١٠٨، ص٢ جهمع الهوامع،: لسيوطيا



 م٢٠١٥آب  / هـ ١٤٣٦   )٣(شوال ) ١١(ي اللغة العربية وآدابها،  المجلد المجلة الأردنية ف

 

 ٣٥

. ، حـذَفَ النُّـون    )أَلْ(لَم يكُن الحقُّ، فَلَما الْتَقَى ساكِنَانِ؛ سكُون النُّونِ، وسكُون لاَمِ           : صلُوالأَ
      ،ونُسيالِكٍ، ونِ ماب عِنْد ائِزذْفُ جذَا الحهو    ينوِيورِ النَّحهمج ١( شَاذٌّ عِنْد( .      كْـمح شُـذُوذِهِ أَن هجوو

لأَنَّها بِحركَتِها، قَد فَارقَتْ شِبه حـروفِ اللِّـينِ، إذْ          "النُّونِ أَن تُحرك؛ لِتَقْوى بِالحركَةِ، لاَ أَن تُحذَفَ؛         
اكنوإِلاَّ س كنلاَ ي ،٢("كُن(.  

  

  

  :عِنْد دُخُولِ أَلِفِ الاستِفْهامِ علَيهِما) أَلْ(لاَم ) ايمُ(مُضارعةُ 

ا، هو أَصلَ المبرد أَن أَلِفَ الوصلِ مع لاَمِ التَّعرِيفِ لاَ تَكُون إِلاَّ مفْتُوحةً؛ لأَنَّها لَحِقَتْ حرفً
نيبا، ونَهيخَالَفَ بلِي؛ وواللاَّمفِي نَح ،اءمالأَسالَ وقُ الأَفْعلِ، الَّتِي تَلْحصائِرِ أَلِفَاتِ الوس  : ،رِباض

واقْتُلْ، واسمٍ، ثُم أَصلَ ثَانِيةً أَن أَلِفَ الوصلِ مع حرفِ التَّعرِيفِ اللاَّمِ تَسقُطُ وصلاً، إِلاَّ أَن تَلْحقَها 
، فَإِنَّها تَصِير مدةً، ولاَ يجوز حذْفُها؛ لِئَلاَّ يلْتَبِس الاستِفْهام بِالخَبر؛ لأَنَّها مفْتُوحةٌ، فَلَو أَلِفُ الاستِفْهامِ

االلهِ لَقَد كَان آيم : ، فَتَثْبتُ، وتَقُولُ)ايم(حذِفَتْ، لاستَوى اللَّفْظَانِ؛ وإِلاَّ أَن تَلْحقَ أَلِفُ الاستِفْهامِ لَفْظَ 
لِ فِي . ذّاكصةَ الوزمه ا، أَنذْفُهح اجِبالو أَن عا، ماتِهإِثْب هجوم(ولُ إِلاَّ ) ايمتَعسا، لاَ يمتْ اسلَزِم

؛ لأَنَّها )أَيم(وكَذَلِك أَلِفُ . : "..قَالَ. فِي القَسمِ، فَبدا هذَا الاسم مضارِعا، ومشَابِها لأَلِفِ لاَمِ التَّعرِيفِ
آيم االلهِ لَقَد كَان ذَاك، آيمن : تَقُولُ: لَزِمتِ اسما، لاَ يستَعملُ إِلاَّ فِي القَسمِ، فَهو مضارِع لأَلِفِ اللاَّمِ

ذَاك كَان ٣("االلهِ لَقَد(.  

الم دِ مِنربالم ادرم خْفَى أَنلاَ يو وملَ لُزع؛ إِذْ جاضِحةِ وعارم(ضلاَ ) اي أَنَّهمِ، والقَس ابب
يستَعملُ إِلاَّ فِيهِ، كَلُزومِ أَلِفِ الوصلِ حرفَ التَّعرِيفِ؛ اللاَّم، فَلَما تَضارعا مِن هذِهِ الجِهةِ؛ جِهةِ 

  .لِفِ الوصلِ فِيهِما، حِين تَلْحقُ بِهِما أَلِفُ الاستِفْهامِاللُّزومِ، تَوافَقَا فِي وجوبِ إِثْباتِ أَ

  

  

  

  

                                                  
الدرر اللوامع على همع : الشنقيطي، أحمد بن الأمين: وينظر. ١٠٨، ص٢ جهمع الهوامع،السيوطي، ) ١(

  .٩٣، ص١ج. م١٩٧٣، دار المعرفة، بيروت، ٢، طالهوامع
  .، مادة، كون٣٦٤، ص١٣ جلسان العرب،ابن منظور، ) ٢(
  .٩٢- ٩٠، ص٢ ج:وينظر. ٢٥٣، ١ جالمقتضب،المبرد، ) ٣(



                      عبدالرحمن بن عودة الجهني. د)                         المقْتَضبِ(آثار المصارعةِ في فِكْرِ المبردِ النَّحوِي دِراسةٌ في كِتَابِهِ  
  

 

 ٣٦

  :الخَاتِمةُ

لَقَد بدا مِن المسائِلِ، الَّتِي انْبنَى مِنْها البحثُ، وأَنْبأَ عنْها، أَن مفْهوم المضارعةِ كَان حاضِرا 
 لِهذَا الِمفْهومِ قِيما، وآثَارا، غَير خَافٍ أَمرها، فِي فِكْرِ المبردِ النَّحوِي، فِي تَبدى أَنوفِي ذِهنِ المبردِ،

، إِذْ آلَ إِلَيهِ، ما لَزِمه الأَمر، واحتَاجه،فِي استِنْباطِ أَحكَامِهِ النَّحوِيةِ، وتَأْصِيلِها، )المقْتَضبِ(كِتَابِهِ 
الاحاواجِ لَهتِج.  

المضارعةِ، وقَصده  مِن مجموعِ ظَواهِرِ البحثِ، أَن المبرد كَان اعتَمد مفْهوم ولَيس بِخَافٍ،
مِ، لاَ ينْهض دلِيلاً قَوِيا، قَصدا؛ لِيحتَج، ويعتَلَّ بِهِ، ويفَسر ما ظَن أَن تَفْسِيرهِ، وتَعلِيلَه بِغَيرِ هذَا المفْهو

  .نَّحوِيةٍ وبرهانًا ساطِعا، علَى مرادِهِ، مِما أَصلَ، وقَعد مِن أَحكَامٍ، وأَنْظَارٍ
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